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   ملخص البحث  
مجموعة  في  الغربة  أثر  عن  الكشف  إلى  الدراسة  تسعى 
"متاهة كل صيف" القصصية، للكاتبة السودانية ليلى أبو العلا.
الآثار  من  بعضًا  القصصية  المجموعة  هذه  في  تجلَّت  وقد   
ة على الكتابة  الإيجابية في الغربة، وأبرزها يتمثل في: شحذ الهمَّ
الإبداعية وتدوين المذكرات اليومية، مع ما في بلاد الغربة من 
مكتبات وفعاليات ثقافية تفوق ما هو موجود في بلد الكاتبة، 
وفيها يلتقي أبناء البلد الواحد في مناسبات دينية أو اجتماعية، 
ويتخلَّل اللقاءات تبادل الأحاديث عن وطنهم ومجتمعهم الذي 
بوا عنه، واكتشفت الكاتبة أنَّ في بلاد الغربة جودة في بعض  تغرَّ
مما  العلاجية  الأدوية  وفي  بضاعتهم،  وفي  الحكومية،  الخدمات 
م المعرفي  يفوق ما هو موجود في البلد الأم للكاتبة، كما أنَّ التقدُّ
والثقافي بارز في البلد الذي اغتربت فيه الكاتبة - بريطانيا، ومن 
م رسالة إيجابية عن  تُقدِّ إيجابيات الغربة أنَّ الكاتبة تستطيع أن 

دينها، ووطنها من خلال تعاملاتها وأخلاقها مع الآخرين.
رت الكاتبة بعض الآثار السلبية للغربة، ومنها:       كما صوَّ
بعض  أداء  في  والتهاون  المغترب،  عند  الديني  الشعور  غياب 
لسماعها،  وفقدانه  أمكنتها،  عن  لابتعاده  الدينية؛  الشعائر 
وكذلك: زواج بعض المغتربين من الأجنبيات وتفضيلهنَّ على 
بنات الوطن، أو زواج بعض المغتربات من أجانب متجاوزين 
بذلك الأعراف والتقاليد، كما تظهر آثار نفسية سيئة عند المغتربين 
أثناء وداعهم الأهل، بالإضافة إلى ما يحصل لهم من تعب أثناء 
إجراءات السفر، وقيود الأمتعة، ومقاعد الطيران التي لا يلتزم 
بها المسافرون، ثم الحالة النفسية السيئة بسبب البعد عن الأهل 
والوطن، والحنين والشوق إليهما، كما أوضحت القاصة بعض 
العادات السيئة التي يشاهدها المغترب في البلد الآخر مما يخالف 

عاداته وتقاليده، وثقافته الدينية، والاجتماعية.
الكلمات المفتاحية: 

 - الإيجابية   - الغربة   - السودانية  القصة   - القصيرة  القصة 
السلبية.

Abstract
The study seeks to reveal the impact of alienation 

in the “Matahat Kul Suyf “story collection, by Suda-
nese writer Laila Abu lEla in terms of content.

    Some of the positive effects of alienation have 
been evident in this collection of stories such as 
sharpening enthusiasm for creative writing and daily 
diaries. In addition to that, the rich libraries and cul-
tural events in the country of exile that exceed what 
exists in the writer’s home country and in which the 
people of the same country meet on religious or so-
cial occasions. These meetings are interspersed with 
the exchange of conversations about their homeland 
and society from which they have been away. The 
writer discovered that in foreign countries, there is 
a quality in some government services such as com-
modities and medical services, which are better than 
what is found in the his home country.  Moreover, 
knowledge and cultural progress is also prominent 
in Britain, and one of the advantages of alienation is 
that the writer can present a positive message about 
her religion and her country through the way she be-
haves and deals with others.

     The writer also portrayed some of the negative 
effects of alienation, including: the absence of reli-
gious feeling among the expatriates, and negligence 
of performing some religious rituals. Also, some ex-
patriates marry foreign women instead of women of 
their homeland. Consequently, women of their home-
land got married to foreigners which is considered 
as transgressing their customs and traditions. Still, 
there are bad psychological effects appear on the ex-
patriates while they bid farewell to their parents, in 
addition to the fatigue that happens to them during 
the procedures of traveling, baggage restrictions, and 
airline seats. Consequently, longing and longing for 
home when remembering family and loved ones.     

Keywords: 
short story - Sudanese story - Alienation – 
the positive – the negative.
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مقدمة

تعــدُّ ظاهــرة الغربــة إحــدى ظواهــر الأدب العربي، 
ــره،  ــعره ونث ــودة في ش ــي موج ــه، وه ــه وحديث قديم
يبــوح فيهــا الأديــب عــن ألمــه، ويشــكي غربتــه، 
ــاءل في  ــه، ويتف ــراق مجتمع ــه وف ــن وحدت ــع م ويتوجَّ
تحقيــق أملــه، وبــزوغ فجــر أمنياتــه، وتحقيــق رغباتــه، 

ــراده. ــول إلى م والوص
ــام  ــدولي المق ــاب ال ــرض الكت ــارتي لمع ــاء زي وفي أثن
في الريــاض عــام 1444هـــ قمــت بزيــارة بعــض 
ــت  ــرض، ولف ــاركة في المع ــودانية المش ــات الس المكتب
نظــري مجموعــة قصصيــة قصــرة بعنــوان: "متاهــة كل 
ــي  ــا والت ــو الع ــى أب ــودانية لي ــة الس ــف" للقاص صي
ترجمهــا عــادل بابكــر مــن اللغــة الإنجليزيــة إلى العربية 
ــا  ــا قرأته ــع، ولم ــن البائ ــورة م ــى مش ــاء ع ــا بن فاقتنيته
ــة  ــة القاص ــا، بصف ــة فيه ــرة الغرب ــري ظاه ــت نظ لف
إحــدى المواطنــات الســودانيات اللــواتي عشْــنَ جــزءًا 
كبــرًا مــن غربتهــن في بريطانيــا، مــع مــا شــاهدَته مــن 
مغتربــن ومغتربــات هنــاك مــن أبنــاء وطنهــا وبناتــه، 

ــرة. ــذه الظاه ــن ه ــة ع ــت الكتاب فعزم
جوانــب  ظهــور  في  البحــث  مشــكلة  وتكمــن 
ــة،  ــة القصصي ــداث المجموع ــن أح ــر م ــة في كث الغرب
ــن  ــة ع ــة الإجاب ــذه الدراس ــال ه ــن خ ــأحاول م وس

ــة: ــاؤلات الآتي التس
11 مــا الآثــار الإيجابيــة للغربــة عــى المغتربــن في هــذه .

ــة القصصية؟ المجموع
22 ــك . ــن في تل ــى المغترب ــلبية ع ــة الس ــار الغرب ــا آث م

ــة؟ المجموع
وقــد بحثــتُ عــن دراســات ســابقة لهــذه المجموعــة 
القصصيــة فلــم أجــد شــيئًا يتعلــق بهــا، أمــا مــا يخــص 
الدراســات العامــة عــن الغربــة فهــي بعيــدة عــن هــذه 
ــات  ــن الدراس ــا ضم ــن أن أضعه ــة، ولا يمك الدراس
الســابقة، مــع الإفــادة منهــا بوجــه عــام أثنــاء الدراســة 

والإشــارة إلى ذلــك في مواضعهــا، وقــد اخــرت المنهج 
ــى  ــة ع ــورة جلي ــا بص ــة، متكئً ــتقرائي في الدراس الاس
أداتي الوصــف والتحليــل؛ لوصــف تلــك الآثــار 
الإيجابيــة والســلبية للغربــة، وتحليــل مظاهرهــا في 

ــة. ــة القصصي ــك المجموع تل
ــم  ــة، ث ــن: مقدم ــا م ــث مكونً ــاء البح ــد ج     وق
ــو  ــى أب ــة لي ــن القاص ــرة ع ــذة مخت ــه نب ــد، وفي تمهي
ــة:  ــة القصصي ــع المجموع ــرة م ــة قص ــا، ووقف الع
"متاهــة كل صيــف"، ثــم مفهــوم الغربــة، وجــاء بعــد 

ــان: ــك مبحث ذل
ــة  ــة في: مجموع ــة للغرب ــار الإيجابي ــث الأول: الآث المبح

ــة. ــف" القصصي ــة كل صي "متاه
والمبحــث الثــاني: الآثــار الســلبية للغربــة في: مجموعــة 

"متاهــة كل صيــف" القصصيــة.
ثم جاءت الخاتمة، وفيها أبرز النتائج.

ثم ثبت المصادر والمراجع.
ومــا توفيقــي إلا بــالله عليــه توكلــت وهــو رب العرش 

. لعظيم ا

تمهيد

1ـ نبذة مختصرة عن القاصة ليلى أبو العلا:

ــة  ــة، وكاتب ــة روائي ــا، مؤلف ــو الع ــؤاد أب ــى ف لي
ــدت في  ــية، ول ــودانية الجنس ــة، س ــة ومسرحي قصصي
ــث  ــوم، حي ــأت في الخرط ــام 1964م، ونش ــرة ع القاه
ــت  ــة، وتخرج ــوم الأمريكي ــة الخرط ــت بمدرس التحق
مــن جامعــة الخرطــوم عــام 1985م في تخصــص 
الاقتصــاد، ونالــت الماجســتير في الإحصــاء مــن معهــد 
ــكتلندا،  ــة في أس ــدة زمني ــت م ــاد. عاش ــدن للاقتص لن
وكتبــت معظــم أعمالهــا هنــاك، وهــي تــدرس وتعيــش 

ــة. في الدوح
حصلــت المؤلفــة عــى جائــزة "كــن" العالميــة 
لــأدب الإفريقي عــن قصتهــا "المتحــف" )بالإنجليزية 
The Museum ( التــي تضمنتهــا مجموعتهــا القصصيــة 
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ــة". "أضــواء ملون
ألفــتْ أربــع روايــات، وعــددًا مــن القصــص 
صــوفي  حيــاة  ومنهــا:  والمسرحيــات،  القصــرة 
الشيشــان،  أســد  التاريخيــة  الدرامــا  )مسرحيــة(، 
المترجِــة، أضــواء ملونــة، المئذنــة، حــارة الأغــاني، 
المتحــف، ومــن القصــص القصــرة: طبيــب عــى 

دوارة. الأيــام  النعامــة،  النيــل،  ســطح 
ــة بي بي سي.  ــر إذاع ــا ع ــض أعماله ــثُّ بع ــمَّ ب وت
ــى"  ــارة المغن ــا )Lyrics Alley  ( "ح ــازت روايته وف
تحكــي  وهــي  الأســكتلندي،  الكتــاب  بجائــزة 
ــا،  ــو الع ــوض أب ــوداني ع ــاعر الس ــا الش ه ــاة عمِّ حي
ــا. ــودان وبريطاني ــر والس ــة م ــا أزق ــتحضر فيه وتس
نــت روايتهــا )The Translator ( "المترجِة" في  وضمَّ
قائمــة أفضــل مئــة كتــاب في تصنيــف نيويــورك تايمــز، 
وتُرجمــتْ أعمالهــا مــن اللغــة الإنجليزيــة إلى أربــع 
عــرة لغــة مــن بينهــا العربيــة )أبــو العــا، 2017م، 
الغــاف الأمامــي، وكذلــك: موقــع الموســوعة الحــرة 

ــة(. ــن القاص ــا( ع )ويكبيدي

2ـ وقفة مع مجموعة: "متاهة كلِّ صيف" القصصية:

ــة  صــدرت مجموعــة "متاهــة كل صيــف" القصصي
ــورات  ــن دار المص ــام 2017م ع ــا الأولى ع في طبعته
ــاءت في  ــوم، وج ــع بالخرط ــة والتوزي ــر والطباع للن
ــط،  ــع المتوس ــن القط ــة م ــن صفح ــان وخمس ــة وث مئ
عنــوان  جانــب  وكُتـِـب  بابكــر،  عــادل  وترجمهــا 
المجموعــة بخــط صغــر: قصــص قصــرة، ومجموعهــا 
ــا  ــول، فأقصره ــة في الط ــة مختلف ــرة قص ــدى ع إح
القصــة الموســومة بـــ: )"بــاربي" في المســجد( في خمــس 
إحــدى  في  أخــرى(  )ســاء  وأطولهــا:  صفحــات، 

ــة. ــن صفح وثلاث
فهــي:  المجموعــة،  في  القصــص  عناويــن  أمــا 
)رحلــة كاتبــة مــن الخرطــوم إلى أبرديــن، قاضيــة 
ــاء  ــة، س ــة الموهوب ــجد، المعالج ــاربي في المس ــة، ب يافع

ــدة،  ــا فري ــذة، عين ــف، تعوي ــة كل صي ــرى، متاه أخ
بانتظــار رفقــة، بيبــي لاف، حرمــان(، ونلحــظ أنَّ 
المجموعــة القصصيــة حملــتْ عنــوان إحــدى القصــص 

في تلــك المجموعــة.
ث أغلــب هــذه القصــص عــن غربــة  وتتحــدَّ
الســودانيين  بعــض  وغربــة  بريطانيــا،  في  القاصــة 
هنــاك، وكيــف كان ذلــك مؤثــرًا عليهــم إمــا إيجابًــا أو 

ــة. ــي الدراس ــأتناوله في مبحث ــا س ــو م ــلبًا، وه س

3ـ مفهوم الغربة:

معنــى:  عــى  اللغــة  في  )الغربــة(  كلمــة  تــدلُّ 
ــي عــن النــاس... والغَرْبــة والغَــرْب  "الذهــاب والتنحِّ
ب وغــرَبَ: أي  ب: النــوى والبُعْــد، وقــد تغــرَّ والتغــرُّ
بَعُــد، ويقــال: اغــربْ، أي: تباعــدْ... والتغريــب: 
النفــي عــن البلــد الــذي وقعــت الخيانــة فيــه، والغُرْبــة 
والاغــراب...  الوطــن  عــن  النــزوح  والغُــرب: 
ــور،  ــن منظ ــة". )اب ــن الغرب ــال م ــراب: افتع والاغ

.)639  -638  :1 1994م، 
ــزوح  ــي: الن ــة ه ــإنَّ الغرب ــاح: ف ــا في الاصط أم
عــن الوطــن، والبعــد عنــه؛ لأســباب مختلفــة، إمــا أنْ 
تكــون سياســية، أو اجتماعيــة، أو ثقافيــة، أو اقتصاديــة. 

)حــور، 1989م، 6- 8(.
وبذلــك يظهــر لــدى الفــرد إحســاس داخــي بأنــه 
معــزول عــن مجتمعــه الــذي يعيــش فيــه، بــا يعايشــه 
ــده  ــه وتقالي ــن عادات ــف ع ــور تختل ــن أم ــاهده م ويش
ــي  ــه الت ــة حيات ــي، وطريق ــه الأص ــودة في مجتمع الموج
ــه وتعــود عليهــا، وكذلــك في أشــكال  عاشــها في وطن
مجتمعــه الجديــد ولغاتهــم وتقاليدهــم الاجتماعيــة 
ــه  ــا يعيش ــذا م ــن، 1996م، ص249(، وه ــز الدي )ع
ــاً  ــروح، قائ ــد وال ــاملً الجس ــه، ش ــن وطن ــرب ع المغ
ــة،  ــد الاجتماعي ــراف والتقالي ــى الأع ــروج ع ــى الخ ع
مضطــرًا إلى اكتســاب ثقافتــه، وعاداتــه، وتقاليــده، 
2005م،  )العبــدالله،  تفكــره.  ومجمــل  وعقيدتــه، 
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.)81 ص80- 
ــال  ــو: الانفص ــراب ه ــأنَّ الاغ ــض ب ــرى البع وي
ــا  ــد عليه ــي يعتم ــه الت ــه، وقيم ــع وثقافت ــن المجتم ع
البنــاء الاجتماعــي لمجتمعــه )النــوري، 1979م، 18(، 
ــون  ــه فتك ــد علي ــكان جدي ــرب في م ــلَّ المغ ــأن يح ب

ــه. ــكان وأهل ــذا الم ــة ه ــن ثقاف ــة ع ــه مختلف ثقافت
ويظهــر مــن الاغــراب: الحالــة النفســية التي يشــعر 
فيهــا الإنســان بالانفصــال عــن أفــراد المجتمــع، وعــدم 
ــع  ــة م ــعور بالعزل ــم، والش ــجام معه ــواؤم والانس الت
الآخريــن؛ لعــدم اســتطاعته التكيــف معهــم، والعيــش 
)مســاعدية،  الــذات.  عــن  الانفصــال  أو  بينهــم، 

.)65  -64 2013م،  
مصطلحــي  بــن  متفــاوت  اســتخدام  وهنــاك 
الغربــة والاغــراب، فهنــاك مــن يــرى أنَّ الغربــة 
ــراب  ــا الاغ ــه، وأم ــن وخارج ــل الوط ــون داخ تك
ــوري، 2008م، 40(،  ــن )الجب ــارج الوط ــون خ فيك
وهنــاك مــن يــرى بــأنَّ "كل غربــة حصلــت قهــرًا فهــي 
ــراب"  ــي اغ ــا فه ــت طوعً ــة حصل ــة، وكل غرب غرب
)الخــروم، 1982م، 16(، وهنــاك مــن لا يفــرق بــن 
ــح، 1993م، 33،  ــتخدام )طحط المصطلحــن في الاس
وكذلــك: جعفــر، 2013م، 17، وكذلــك: التميمــي، 

.)133  -132 2017م، 

المبحث الأول:

الآثار الإيجابية للغربة

ــه  ــرَّ علي ــه، فتتغ ــن وطن ــدًا ع ــرب بعي ــش المغ يعي
ــاهدها  ــاَّ كان يش ــة ع ــر مختلف ــاهد مناظ ــاة، ويش الحي
ــا كان  ــه عندم ــة ل ــر مألوف ــياء غ ــرى أش ــه، ف في وطن
ــى  ــه ع د في ــوَّ ــع تع ــه، في مجتم ــاء وطن ــه وأبن ــن أهل ب
، وتقاليــد وعــادات اجتماعيــة ألفهــا منــذ  نظــام معــنِّ

ــر. الصغ
ومــع هــذا الاختــاف الكبــر بــن مــا اعتــاد عليــه 
ــة، إلا  ــاد الغرب ــاهده في ب ــا يش ــه وم ــرب في وطن المغ

أنــه يخــرج ببعــض الآثــار الإيجابيــة أثنــاء تلــك الغربــة، 
ويمكــن أن نطلــق عــى هــذا النــوع: "الاغــراب 
الإيجــابي") مســاعدية، 2013م، 112(، أو "الغربــة 

ــة". الإيجابي
وقــد أشــارت القاصــة الســودانية ليــى أبــو العــا 
ــة  ــا القصصي ــار في مجموعته ــك الآث ــن تل ــضٍ م إلى بع
الموســومة بـــ: "متاهــة كل صيــف"، وهــي تعــود عــى 
المغــرب الســوداني الــذي غــادر وطنــه ومجتمعــه 
وأهلــه بالمتعــة والفائــدة، وتتنــوع حســب أثرهــا 
ــص  ــادي، وتتلخ ــي، أو الاقتص ــافي، أو الاجتماع الثق

أهمهــا في الآتي:

وتدويــن  الإبداعيــة،  للكتابــة  دافــع  الغربــة  أولا: 
اليوميــة: المذكــرات 

للغربــة أثــر عــى المغــرب في بعــث الأفــكار التــي 
تســاعده عــى تدويــن مــا يشــاهده أثنــاء غربتــه، ومــا 
يــدور في أيامــه ولياليــه مــن مشــاهدات متنوعــة، 
وآثــار مختلفــة ســواء أكان ذلــك مــن الناحيــة الدينيــة، 
أم الثقافيــة، أم الاقتصاديــة، أم الاجتماعيــة، ممــا يشــحذ 
الهمــم، ويبــث الحــاس، ويدفــع القلــم لتدويــن تلــك 
ــق بهــا مــن مذكــرات  المشــاهدات، وتســجيل مــا يتعلَّ
يوميــة مختلفــة، فهــي بذلــك "تشــحن الكتابــة، والكتابة 
تمــدُّ الغربــة بالعمــق والاتساع")شــهاب، 2013م، 
ــراب  ــك: "الاغ ــى ذل ــق ع ــن أن يُطل 122(، ويمك
الإبداعــي"، إذْ يــدور صراع بــن الكاتــب وذاتــه، 
فيكــون حينهــا مهيــأ للإبــداع الفنــي. )التميمــي، 

.)133 ص132-  2017م، 
ــا في  ــا أنَّ انطلاقته ــو الع ــى أب ــة لي ــر القاص تذك
الكتابــة الإبداعيــة عندمــا كانــت في غربتهــا، تقــول في 
قصتهــا الموســومة بـــ: "رحلــة كاتبــة.. مــن الخرطــوم 
ــادرتُ  ــد أن غ ــة إلا بع ــحْ كاتب ــن": "لم أصب إلى أبردي
دني بالمــادة  الســودان. كان ذلــك الســفر هــو الــذي زوَّ
لذيــن أحتاجهــا للكتابــة". ) أبــو العــا،  والموضــوع الَّ
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2017م، 11(، فيظهــر أثــر الاغــراب جليًّــا عــى 
الكاتبــة بتزويدهــا بالمــادة المكتوبــة، ونوعيــة الموضــوع 
الــذي تريــد أن تخــوض الكتابــة فيــه، وفي ذلــك طاقــة 
ــة  ــى انطلاق ــاعد ع ــم س ــي مله ــر نف ــة، وأث إيجابي
ــه،  ــم تدوين ــا يت ــتمتاع ب ــداع والاس ــو الإب ــة نح سريع
وإذا توفّــرت الأســباب، وكانــت عنــد الكاتــب أرض 
ــه  ــا يصب ــيتجلَّ في ــداع س ــإنَّ الإب ــة ف ــة للكتاب خصب
ــي  ــر أدبيٍّ يحك ــارات في تصوي ــات وعب ــن كل ــه م قلم

ــه الأدبي. ــى فنِّ ــة ع ــك الغرب ــر تل تأث
والســبب  الأول،  الحافــز  أنَّ  القاصــة  وتذكــر 
الرئيــس في إيقــاظ مكامــن الإبــداع، وإمــداد قدرتهــا في 
كتابتهــا القصصيــة نابــع مــن مغــادرة بلدهــا الســودان، 
والعيــش في الغربــة، إذْ تقــول في القصــة الســابقة 
نفســها: "ويبــدو أنَّ كلَّ تلــك الصدمــات كانــت بمثابة 
الحافــز الــذي أيقــظ في دواخــي القــدرة عــى الكتابــة. 
وربــا ظلَّــت تلــك القــدرة نائمــة في دواخــي إلى الأبــد 
لــو أننــي لم أغــادر الخرطــوم". ) أبــو العــا، 2017م، 
ــحذ  ــية في ش ــوط النفس ــر الضغ ــدرك أث ــي ت 11(، فه
ــرُّ  ــا يم ــن م ــة، وتدوي ــة إلى الكتاب ــع الدافعي ــم لرف الهم
ــا كان  ــا عندم ــا ألفه ــرة لم بالإنســان مــن مواقــف مغاي
في بلــده، ســواء أكانــت مواقــف إيجابيــة لــه، أو غريبــة 
ــا،  ــة عنه ــتدعي الكتاب ــا يس ــه مم ــلبي تجاه ــر س ذات أث
والإشــارة إليهــا، وخاصــة في الكتابــة القصصيــة التــي 
ــر الــردي لتلــك المواقــف المتنوعــة. تناســب التصوي
ر الكاتبــةُ المنفــى بأنــه شيء إيجــابي، فهــو  كــا تصــوِّ
ــا  ــيلة يمتطيه ــداع، ووس ــبيل للإب ــة، وس ــم للكتاب مله
الأديــب لتصويــر بلــده الأم بنظــرة متأملــة عــن كثــب، 
مقارنــة بــا يشــاهده في بلــده الــذي اســتقرَّ فيــه، فهــي 
ــارج  ــفر خ ــها: "الس ــابقة نفس ــة الس ــول في القص تق
الوطــن يعتــر أمــرًا إيجابيًّــا بالنســبة لأيِّ كاتــب. النظــر 
إلى موطنــك مــن بعيــد يتيــح الفرصــة للكاتــب لكــي 
ــص  ــدى خصائ ــي إح ــذه ه ــا، وه ــون موضوعيًّ يك
ــظ  ــب، يلاح ــف في الجان ــذي يق ــو ال ــه ه ــب. إن الكات

الزمنــي  الحيِّــز  لديــك  يتوفــر  المنفــى  في  ر.  ويحــذِّ
والمــكاني بعيــدًا عــن زحمــة ومشــاغل الحيــاة اليوميــة". 
) أبــو العــا، 2017م، 12(، وفي ذلــك إشــارة إلى 
ــه،  ــأوي إلى قلم ــب ي ــان الكات ــن يجع ــن مهم جانب
ــابي  ــكان الإيج ــىَّ في الم ــداع، تتج ــه للإب ــحذ همت ويش
الملائــم للكتابــة، فأحيانًــا تجــد أنَّ المــكان ســلبيٌّ ليــس 
مهيــأ للإبــداع، ويقــف حاجــزًا بــن الكاتــب وقلمــه، 
ــه  ــي ل ــل الزمن ــا أنَّ العام ــه، ك ــط ب ــه ويحي ــا يحتوي ب
تأثــر واضــح عــى الكاتــب، فهنــاك أزمنــة لا تناســب 
الإبــداع، إمــا لتوتــر مــا، أو لكثــرة الارتباطــات 
الاجتماعيــة ممــا يســتحيل أن تجــد وقتًــا للكتابــة، وغــر 
ــن  ــإنَّ الأمري ــة ف ــا في الغرب ــباب، أم ــن الأس ــك م ذل
ــق في ســاء الإبــداع،  يشرعــان أبوابهــا للكاتــب، ليحلِّ
وخاصــة  المتنوعــة،  مدوناتــه  عــر  كلماتــه  وينثــر 

ــا. ــة منه القصصي
ــيئًا  ــاك ش ــا، وأنَّ هن ــه نقصً ــأنَّ لدي ــرب ب ــعر المغ ويش
ــة، وإخــراج المشــاعر  ــه في الكتاب مفقــودًا، فيبحــث عن
ــه  ــا ذكرت ــذا م ــأنه، وه ــه وش ــي حال ــص تحك في قص
القاصــة في قولهــا: "بالنســبة لي كان الاغــراب هــو 
ــة  ــاذا؟ الإجاب ــة. لم ــي للكتاب ــي ودفعن ضن ــذي حرَّ ال
ــرد  ــدرة ال ــات، ق ــوة الكل ــن في ق ــادي، تكم في اعتق
ــو  ــود". ) أب ــن شيء مفق ــض ع ــى التعوي ــصِّ ع والق
العــا، 2017م، 15(، وأعتقــد أنَّ أكثــر مــا يفقــد 
ــه  ــه ومجتمع ــه، وأهل ــاش في ــذي ع ــه ال ــرب وطن المغ
الذيــن ربطتهــم بــه أواصر المحبــة، والمشــاعر المتبادلــة، 
ــه  ــرد بكيان ــعر الف ــي تش ــة الت ــاءات الاجتماعي واللق
داخــل المجتمــع، وهــو مــا يتغــر جذريًــا أثنــاء 
ــخص  ــه ش ــعر بأن ــرب يش ــل المغ ــا يجع ــراب، مم الاغ
ــه في  ــن أهل ــف ع ــد، يختل ــعٍ جدي ــى مجتم ــل ع دخي
ــك  ــر ذل ــن وغ ــة والدي ــد والثقاف ــادات والتقالي الع
مــن الاختلافــات التــي ينعكــس أثرهــا عــى نفســيته؛ 
بــل إنــه يجــد الزمــن المتســع للكتابــة، ممــا يجعلــه 
يبحــث عــن مخــرج يســلو بــه، ويشــغل أوقاتــه، ولعــلَّ 
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الكتابــة إحــدى الوســائل التــي وجدتهــا القاصــة 
ــي  ــة الت ــى الغرب ــة ع ــة، متكئ ــا السردي ــاء إبداعاته أثن
صتها بالإنســان المحــرض عــى الحركــة، والقيــام  شــخَّ

ــا. ــل م بعم

ثانيا: كثرة المكتبات، وتنوع البرامج الثقافية:

يحتــاج المغــرب إلى المكتبــات وبعــض البرامــج 
ــاث  ــن للابتع ــة المغترب ــة، وخاص ــات الثقافي والفعالي
ــتغلال  ــة واس ــى الثقاف ــرص ع ــن يح ــة، أو مم والدراس
الوقــت بــا يفيــد في الذهــاب إلى أمكنــة الثقافــة 

ــه. ــاء غربت ــا أثن ومعالمه
ومــن الأمكنــة الثقافيــة: المكتبــات، فالقاصــة ليــى 
ــا  ــت فيه ــي عاش ــا الت ــى بريطاني ــي ع ــا تثن ــو الع أب
جــزءًا مــن غربتهــا بتوفّــر المكتبــات في أرجائهــا، 
ــوم إلى  ــن الخرط ــة.. م ــة كاتب ــا: "رحل ــول في قصته تق
أبرديــن": "مــن أكثــر الأشــياء التــي أحببتهــا في المملكة 
المتحــدة انتشــار المكتبــات العامــة. صحيــح أنَّ بإمــكان 
المــرء شراء الكتــب مــن أيِّ مــكان، ولكــنْ في اعتقــادي 
ــة عامــة  ــا مــن مكتب ــة اســتلاف الكتــب مجانً أنَّ إمكاني
هــي الوحيــدة التــي تســدُّ جــوع القــراءة، فوفــرة 
ــه  ــرء أنَّ بإمكان ــار، وإدراك الم ــة الاختي ــب، وحري الكت
إعــادة الكتــاب إذا لم يعجبــه بــدون أن يخــر شــيئًا... 
كل ذلــك يشــجّع القــارئ عــى المخاطــرة والتجريــب 
وإشــباع رغبتــه في قــراءة الأشــياء التــي يحبهــا". ) أبــو 
ــكان  ــن م ــت ع ــة أبان ــا، 2017م، 18(، فالقاص الع
ــليها  ــا يس ــرت أنَّ م ــدة(، وذك ــة المتح ــا )المملك غربته
ــرة  ــو وف ــا ه ــا ينفعه ــا ب ــي وقته ــك، ويق ــن ذل ع
ــل  ــف لا ينفص ــابي، فالمثق ــر إيج ــذا أم ــات، وه المكتب
عــن هــذه الأمكنــة، والذهــاب إليهــا، واســتعارة 
الكتــب منهــا، فهــي بالنســبة لــه غــذاء يومــي يحتاجــه 
ــه  ــل إن ــلياته؛ ب ــه، وتس ــه، وكتابات ــته، وبحوث في دراس

ــا. ــن أجله ــفر م ــد الس يعق
ــور  ــرب: حض ــها المغ ــي يعيش ــج الت ــن البرام وم

ــه،  ــابي ل ــر إيج ــو أم ــة، وه ــات الثقافي ــض الفعالي بع
ــه،  ــور ذات ــه، ويط ــا ينفع ــا م ــذ منه ــا، ويأخ ــد منه يفي
ــودي في  ــاح لي وج ــة أت ــذ البداي ــة: "من ــول القاص تق
المملكــة المتحــدة فرصًــا أفضــل للوصــول إلى الكتــب، 
ــش  ــا أن أعي ــرًا ممتعً ــراءتي، كان أم ــر في ق ــا أك وتنوعً
ــت  ــا. كان ــراءة ويقدّره ــي بالق ــافي يحتف ــطٍ ثق في وس
صــة لمناقشــة الإصــدارات  هنالــك برامــج إذاعيــة مخصَّ
ــع  ــات تجتم ــج جماع ــك برام ــت هنال ــدة، وكان الجدي
ــة  ــج تلفزيوني ــك برام ــت هنال ــب، وكان ــة الكت لمناقش
عــن حيــاة الكتــاب. كل هــذه ســعيتُ لهــا، وأصبحــتْ 
ــن  ــبتُه م ــا اكتس ــي م ــاتي، وه ــطتي في حي ــن أنش ضم
ــا، 2017م، 18(. ــو الع ــا". ) أب ــال إلى بريطاني الانتق
ــا  وأعتقــد أنَّ الإنســان المثقــف ســواء أكان أكاديمي
ــاج  ــه يحت ــا، فإن ــا أم موظفً ــواء أكان طالبً ــره، وس أو غ
إلى هــذه الجرعــات الثقافيــة التــي تزيــد نشــاطه، 
وترفــع همتــه، وتطــور ذاتــه، وهــو مــا وجدتــه القاصــة 
في غربتهــا، وألفتــه في أيامهــا ولياليهــا، فكانــت برامــج 
ــن  ــل م ــا، وتنه ــلو به ــا، تس ــال في حياته ــر فعَّ ذات أث

ــة. ــا المتنوع مصادره
المحــي  الأدب  عــى  تعرّفًــا  الغربــة  في  أنَّ  كــا 
ــاته  ــه، وس ــم ملامح ــى أه ــا ع ــة، ووقوفً ــك الدول لتل
"بــدأتُ أقــرأ  التــي يتســم بهــا، تقــول القاصــة: 
ــة،  ــراءة للمتع ــاء بالق ــن الاكتف ــدلً ع ــة ب ــراءة نقدي ق
السرديــة  الكتابــة  مناقشــة  في  أشــارك  وأصبحــت 
ــيئًا  ــيئًا فش ــه. وش ــرد ومناهج ــق ال ــة طرائ ــن ناحي م
ــن  ــز الأدب ــذي يمي ــي ال ــلوب الواقع ــبت الأس اكتس
الأســكتلندي والأمريكــي، ومــن أهــم ســاته أن يبــدو 
ــن  ــة ع ــر منفصل ــخصيات غ ــا، والش ــوار طبيعيً الح
العــا،  ســياقها الاجتماعــي والاقتصــادي". )أبــو 
2017م، 18(، فبالتأكيــد مــن خــال النــص المــرود 
يتضــح التطــور الثقــافي للقاصــة، إذ تحولــتْ إلى النقــد 
ــدلا عــن قضــاء وقــت القــراءة للتســلية  في قراءتهــا، ب
ــن  ــن أدب ــة ب ر إلى المقارن ــوَّ ــر تط ــا أنَّ الأم ــة، ك والمتع
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ــا  ــزداد حجمه ــة ت ــل الثقاف ــا يجع ــذا م ــن، وه مختلف
ــس  ــال لي ــؤولياتها، فالمج ــر مس ــب، وتك ــد الأدي عن
ــك  ــت تمل ــك إلا إذا كن ــة في ذل ــد مقارن ــهلا أن تعق س
معلومــات كافيــة، وأدوات وافيــة، وذهنـًـا واعيًــا، 
وقلَّــا يــدرك الكاتــب خطــورة الانــزلاق في عقــد 

ــن. ــن أدب ــة ب موازن
مــن  نصيــب  لهــا  الثقافيــة  الفعاليــات  أنَّ  كــا 
الحضــور في الغربــة، وتحــرص الكاتبــة عــى حضورهــا 
ــك  ــول: "كذل ــة في الأدب، تق ــا، وخاص ــادة منه والإف
أخــذتِ المكتبــة المحليــة تنظِّــم قــراءات لشــعراء 
ــرص  ــي أح ــن جانب ــتُ م ــهورين. وكن ــن مش وروائي
ــن  ــن م ــددٍ ممك ــر ع ــور أك ــى حض ــكان ع ــدر الإم ق
مفتوحــة  كانــت  وأنهــا  خاصــة  الفعاليــات  هــذه 
للجمهــور ويتــمُّ الترويــج لهــا بكثافــة. كان ذلــك 
المــاضي،  القــرن  بواكــر ومنتصــف تســعينيات  في 
أوان ظهــور حركــة واقعيــة جديــدة في أســكتلندا 
ــة  ــة الإبداعي ــرًا في الكتاب ــدًا ومث ــدًا جدي لت راف ــكَّ ش
ــن  ــكتلنديون الذي ــاب الأس ــك الكت ــا. أولئ في بريطاني
الاعــراف  ويحــوزون  الجوائــز  يحصــدون  كانــوا 
ــا،  ــو الع ــي". ) أب ــا من ــون قريبً ــوا يعيش ــول كان والقب
2017م، 19(، فهــذا المشــهد الثقــافي يتجــىَّ في الأحياء 
الســكنية القريبــة مــن القاصــة، وفي حضورهــا جانــب 
ــع  ــة عندهــا، وتتطلَّ ــي الثقافــة الأدبي إيجــابي لهــا، وينمِّ
عــى شــعراء وروائيــن ومــا قيــل عنهــم مــن دراســات 
وقــراءات آنيــة الحــدث، وخاصــة أنهــا لقامــات أدبيــة 
ــي  ــا الت ــد غربته ــة في بل ــاحة الأدبي ــى الس ــهورة ع مش
أقامــت فيهــا، ممــا يعنــي الوقــوف عــى المشــهد الأدبي 
والأخــذ منــه مبــاشرة دون نقــل شــفهي أو كتــابي مــن 

ــن. الآخري
ــح القاصــة نــوع التأثــر الأدبي الــذي  كــا توضِّ
ــم  ــد اعتبرته ــكتلنديين، فق ــاء الأس ــن الأدب ــه ع أخذت
ــول:  ــاص، تق ــا الخ ــادر أدبه ــن مص ــا م ــدرًا رئيسً مص
ــم لم  ــام لي، معظمه ــدر إله ــاب مص ــؤلاء الكتَّ "كان ه

ــوا  ــة وكان ــات أدبي ــن خلفي ــالم م ــذا الع ــوا إلى ه يلج
يدافعــون عــن ثقافتهــم وتقاليدهــم الأســكتلندية التــي 
ــة  ــل هيمن ــش بفع ض للتهمي ــرَّ ــا تتع ــرون أنه ــوا ي كان
ــر  ــن دوائ ــة ع ــن الكتاب ــدلً ع ــة، فب ــة اللندني الذائق
الســلطة في لنــدن، كتبــوا عــن العاطلــن عــن العمــل، 
عــن طبقــات العــال ... - بالنســبة لي كان ذلــك يعنــي 
ــن  ش ــر – المهمَّ ــوع آخ ــن ن ــن م ش ــاحة لمهمَّ ــود مس وج
ــي  ــن أو طالب ــن المهاجري ــي، م ــاء الدين ــبب الانت بس
ــلمة  ــع المس ــات بوس ــه ب ــي أن ــك يعن ــوء، كان ذل اللج
د بــن البقــاء  المحجبــة والمهاجــر الســوداني المــردِّ
ــو  والعــودة أن يحظــوا بمــكان في الأدب العالمــي". ) أب
ــه:  ــن، صواب ــدلا ع ــا: فب ــا، 2017م، 19، وقوله الع
فبــدلً مــن ...(، فهــي تشــر بذلــك إلى تأثرهــا بالأدب 
ــة  ــات اجتماعي ــن موضوع ــه م ــا يناقش ــي، وم الواقع
ــو  ــا، فه ــن مبتغاه ــيئًا م ــت ش ــا، ونال ــارت تفاعله أث
يتحــدث عــن شيء مــن غربتهــا، والموضوعــات التــي 
ــق بهــا في وطنهــا الآخــر، ممــا يعنــي تفاعلهــا مــع  تتعلَّ
ــة التــي تمــر  ــه لمناســبة الحال هــذا الأدب، واختيارهــا ل
ــذي  ــي ال ــن الأدب الاجتماع ــو م ــا، وه ــا في غربته به
ــة  ــكلاته، ومحاول ــر مش ــع وتصوي ــاة المجتم ــي حي يحك

ــا. ــاركة في حلِّه المش

ثالثا: اللقاءات الدينية والاجتماعية:

ــوم  يعيــش المغــرب - وخاصــة الســوداني - هم
ــد،  دينــه ووطنــه، ويتابــع أحوالهــا وشــؤونهما عــن بُعْ
ــر مــع أصدقائــه مــن أبنــاء جلدتــه الأيــام  ويتذكَّ
التــي عاشــوها قبــل مجيئهــم إلى الغربــة، وتأتيهــم 
ــل  ــائل التواص ــق وس ــن طري ــم ع ــن بلده ــار ع الأخب
الاجتماعــي، أو الاتصــالات عــى الأهــل والأقــارب، 
أو مــن اللقــاءات الاجتماعيــة مــع أبنــاء وطنــه المغتربين 
أمثالــه ممــن وصلتهــم الأخبــار مــن هنــاك بأيــة وســيلة 

ــة. ــال المتنوع ــائل الاتص ــن وس م
العــا  أبــو  ليــى  الســودانية  القاصــة  وتبــن 
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في  وطنهــا  أبنــاء  تجمــع  التــي  الدينيــة  اللقــاءات 
ــم  ــة بعضه ــانحة لرؤي ــة س ــي فرص ــة، فه ــاد الغرب ب
بعضًــا، وتجــاذب أطــراف الحديــث عــاَّ يخصهــم مــن 
ــاء  ــومة بـ"س ــا الموس ــول في قصته ــة، تق ــور متنوع أم
أخــرى": "قالــت لــه: لقــد بــدأ بعــض النــاس يفــدون 
ــا.  ــبة لن ــد بالنس ــوم جي ــة ي ــجد. الجمع ــن المس ــا م إلين
ــا أول  ــتُ إلى هن ــن أتي ــة ح ــوم جمع ــد كان ي ــم، لق نع
ــا، 2017م، 40(،  ــو الع ــك". ) أب ــتُ ب ــرة والتقي م
فهــذه المناســبة الدينيــة وغيرهــا مــن المناســبات فرصــة 
ــع  ــي داف ــض، وه ــع بع ــم م ــن بعضه ــاء المغترب لالتق
ر مشــاعرهم، والموضوعــات  رئيــس للأديــب أن يصــوِّ
التــي يطرحونهــا أثنــاء لقاءاتهــم، وتصويــر مشــاعرهم، 
وأفراحهــم وأحزانهــم، وكل مــا يحيــط بهــم مــن أمــور 
ــة  ــوم الجمع ــك بي ــدة ذل ــاءات، مؤك ــك اللق ــاء تل أثن

ــه. ــاء في ــة اللق ــى أهمي ــد ع ــه للتأكي ــذي كررت ال
ــاك ملمــح اجتماعــي يكمــن في التكاتــف بــن  وهن
ت  الســودانيين المغتربــن عنــد حــدوث المصائــب والملمَّ
ر القاصــة موقــف أحــد  التــي تصيــب أحدهــم، تصــوِّ
ــرب  ــييع مغ ــه تش ــاء مرافقت ــا أثن ــن في بريطاني المغترب
آخــر قائلــة في القصــة نفســها: "انطلقــوا بالســيارات إلى 
المقــرة خــارج المدينــة. لم يعــدْ يســأل نفســه لَِ يرافقهم؟ 
بــدا ذلــك هــو الــيء الطبيعــي. في الســيارة كان 
هنالــك شــعور جديــد بالراحــة سرى بينهــم، نــوع مــن 
ثــوا  ــوا معًــا. تحدَّ الربــاط الــذي نشــأ بينهــم لأنهــم صلَّ
ــب  ــو عق ــع في الرادي ــذي أذي ــن ال ــد الدف ــن موع ع
نــرة الأخبــار، وعــن إعلانــات التعزيــة التــي ســتنشر 
في الصحــف في اليــوم التــالي". ) أبــو العــا، 2017م، 
55(، فالمشــاركة في مثــل هــذه المناســبات أمــر حتمــي، 
ــاء  ــن أبن ــيِّ ع ــار في التخ ــوداني خي ــل الس ــس للرج لي
ــاع،  ــة إلى الاجت ــدِّ الحاج ــم في أش ــت ه ــه في وق وطن
ــلوب  ــك بأس ــة ذل ــاف، مبين ــة والاخت ــذ الفرق ونب
مزيــج بــن الاســتفهام المتكــئ عــى الحــوار الباطنــي، 
وكذلــك الحــوار العــام بينهــم جميعــا أثنــاء الاســتعداد 

ــزاء. ــن والع ــم الدف لمراس
ــح القاصــة الســودانية مــا يــدور في  كــا توضِّ
اللقــاءات الاجتماعيــة في غربتهــا مــع أبنــاء وطنهــا مــن 
ــا:  ــة في قصته ــا قائل ــن في بريطاني ــودانيين المغترب الس
ــم  ــن": "نع ــوم إلى أبردي ــن الخرط ــة.. م ــة كاتب "رحل
نجتمــع  فنحــن  بريطانيــا.  في  الســودانيون  يجتمــع 
لنــأكل الأطعمــة التــي اعتدنــا عــى تناولهــا ونضحــك 
ــس  ــاضي ونلتم ــرجع الم ــا. نس ــي ألفناه ــة الت بالطريق
الــدفء في بعضنــا الآخــر، ونلتقــي في العــر أو 
المســاء لكــي ننســى أننــا لســنا في الســودان، وغنــيٌّ عن 
ــا  ــة كنَّ ــة اللطيف ــاءات الدافئ ــك اللق ــا في تل ــول أنن الق
ــة.  اس ــة الحسَّ ــع الصعب ــة المواضي ــا مناقش ــب تمامً نتجنَّ
ــادرة؟  ــا المغ ــدر بن ــل يج ــود؟ ه ــل نع ــود/ ه ــى نع مت
مــاذا عــن أطفالنــا؟ مــا هــي علاقتهــم بالســودان؟ إلى 
ــذه  ــن ه ــا؟ لا شيء م ــدًا عنَّ ــيذهبون بعي ــدى س أيِّ م
ــد  ــادر بع ــاي ونغ ــرب الش ــأكل ون ــار. ن ــئلة يث الأس
ينا بعضنــا الآخــر وأدخلنــا الطمأنينــة في بعضنــا  أن ســلَّ
الآخــر إلا أنَّ هــذه الأســئلة تبقــى بــا إجابــات. وهــي 
عــى كلِّ حــال أســئلة تعتــر ترفًــا في ضــوء صراع 
ــذه  ــرح ه ــعرتُ أنَّ ط ــاء. ش ــل البق ــن أج ــرب م المغ
ــيكون  ــة س ــاءات الاجتماعي ــذه اللق ــات في ه المعض
تصرفًــا محرجًــا للآخريــن. ولهــذا احتفظــتُ بتخمينــاتي 
ــن  ــي الباط ــللتْ إلى عق ــي فتس ــي لنف ــاعر قلق ومش
التــي  وكانــت بمثابــة الوقــود الحقيقــي لكتابــاتي 
ــام  ــة وأح ــدان الهوي ــارات وفق ــت صراع الحض تناول

ــا، 2017م، 14(. ــو الع ــة". ) أب اليقظ
ــة  ــاءات الاجتماعي ــذه اللق ــة إلى ه ــارت القاص أش
ــرتْ  ــا، فذك ــودانية في بريطاني ــة الس ــاء الجالي ــن أبن ب
أنهــا للتســلية وحســب، ولم تخــرج عــن طــور الحديــث 
العــام، إذْ لم تناقــش همومهــم، أو همــوم أبنائهــم، وإنــا 
دار حــوار باطنــي قائــم عــى مخاطبــة الشــخص لنفســه 
بالاتــكاء عــى أســلوب الاســتفهام عــن طريــق طــرح 
أســئلة متنوعــة دون وجــود ســامع، فهــو مناجــاة غــر 
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ملفوظــة. )عبــد الســام، 1999م، 79(، ولذلــك 
ــن،  ــرم الدي ــي. )ك ــصّ النف ــم بـــ: الق ــاه بعضه أس

.)202 2012م، 
      ويــأتي الحــوار فيــه غــر مبــاشر، إذ "ترتــدُّ 
ــوار،  ــن الح ــون م ل ــذا الَّ ــا في ه ــخصية إلى داخله الش
لتقيــم حوارهــا مــع العــالم الخارجــيِّ عــر أســئلة 
وانثيــالات نفســية، تعكــس موقفهــا تجــاه مــا يجــري" 
)نــدى حســن، 2018م، 167(، وهــذا مــا جعــل 
ــتفهام  ــلوب الاس ــى أس ــا ع ــئ في كتابته ــة تتك القاص
الــذي يعــرِّ عــن الشــعور بالخــوف والقلــق، ممــا كان 
ــروي غليلهــا  ــة لكــي ت ــة القصصي ــا للكتاب عامــاً ثريًّ
ــة. ــة المضني ــذه الغرب ــا في ه ــزن يعتريه ــج ح ــن لواع م

رابعا: الجودة والإتقان في بعض الخدمات:

جــودة  عــى  العــا  أبــو  ليــى  القاصــة  تثنــي 
ــواق  ــم في الأس ــة لبضاعته ــم الباع ــولات، وتنظي المأك
فيــه،  غربتهــا  تعيــش  الــذي  البلــد  البريطانيــة 
وكذلــك جــودة العــاج الموجــود في الصيدليــات 
)الســودان(،  الأم  وطنهــا  في  شــاهدته  لمــا  مقارنــة 
تقــول في قصتهــا المعنونــة بـ"حرمــان": "تســتطيع 
ــى  ــزه ع ــبقًا وتجهي ــه مس ــمَّ تقطيع ــاً ت ــري لح أن تش
ــواع  ــكلِّ أن ــد. والبقــالات تحتشــد ب ــي تري ــة الت الكيفي
ــاء  ــا تش ــا م ــار منه ــي تخت ــات لك ــكويت والحلوي البس
- وهــي ليســت باهظــة الثمــن عــى الإطــاق. حتــى 
الصيدليــات تزخــر بأدويــة بشــتَّى الألــوان والنكهــات 
ــال  ــي تن ــتْ لك ــا مرض ــو أنه ــى ل ــى كادتْ تتمن حت
حظَّهــا منهــا. كلُّ شيء تلمســه متقــن الصنــع، الجــودة 
ان مــن كل شيء. "بنســات" الشــعر  والإتقــان يشــعَّ
ــدث  ــا كان يح ــا ك ــة أظافره ــد ملامس ــف عن لا تتقصَّ
دائــاً. و)اللبــان( لا يمــتُّ بصلــة إلى ذلــك العــود 
ــة".  ــد أول عضَّ ــا عن ــذوب في فمه ــذي ي ــف ال المتقصِّ
تحيــط  فالدهشــة   ،)144 2017م،  العــا،  )أبــو 
ــا  ــرق تقديمه ــات، وط ــة المنتوج ــن روع ــة م بالكاتب

الــذي  العــاج  جــودة  إلى  بالإضافــة  للمشــرين، 
ــات إلى  ــود في الصيدلي ــو موج ــا ه ــض مم ــه المري يحتاج
ــلوب  ــتخدام أس ــف باس ــى الوص ــكاء ع ــة الات درج
المبالغــة في وصفهــا بأنهــا تتمنــى أن لــو كانــت مريضــة 
فتأخــذ منهــا، وهــذا يــي بــرداءة مــا وجدتــه في وطنها 
الأم مــن رداءة المنتوجــات، ســواء أكان مــن الأطعمــة 
الغذائيــة المتوفــرة في الأســواق، أو كانــت مــن الأدويــة 

العلاجيــة الموجــودة في الصيدليــات.
عــى  القاصــة  ثنــاء  الأمــر  في  الطريــف  ومــن 
ــة،  ــض الأغذي ــا بع م به ــدَّ ــي تق ــب الت ــم العُلَ تصامي
ــاء  ــد الانته ــا بع ــا، ورميه ــط به ــتطع التفري ــي لم تس فه
رت ذلــك إلى منافــع أخــرى، للإفــادة  منهــا، بــل حــوَّ
المنزليــة،  الاحتياجــات  لبعــض  حفظهــا  في  منهــا 
في  لاســتخدامها  أهلهــا  إلى  منهــا  بعــضٍ  وتقديــم 
منافــع منزليــة متنوعــة، كــا أنهــا أرســلتْ بعضًــا منهــا 
ــد  ــا بع د منافعه ــدُّ ــى تع ــل ع ــذا دلي ــا، وه إلى جارته
الانتهــاء منهــا، ومــا دام الأمــر كذلــك فكيــف بجــودة 
مــا بداخلهــا! تقــول في القصــة الســابقة: "جــرار 
ــت  ــا كان ــاد محتوياته ــد نف ــم. بع ــة التصمي ــى جميل المربَّ
فهــا ولا تطاوعهــا نفســها عــى التخلُّــص  تغســلها وتجفِّ
رتْ أنْ تجمعهــا  ــة قــرَّ منهــا. علــب البســكويت المعدني
لتأخذهــا معهــا إلى أهلهــا. ستســتخدمها أمهــا كأوعيــة 
لتخزيــن الدقيــق أو الســكر، وربــا اختــارت أنْ تضــع 
فيهــا شــيئًا مــن الخبّيــز الــذي تصنعــه بيديهــا ثــم تبعــث 
بهــا إلى جارتهــا التــي تعيدهــا إليهــا بعــد أيــام وبداخلها 
هديــة مــن نــوع آخــر". ) أبــو العــا، 2017م، 144-

.)145
ــق  ــا يتعلَّ ــة م ــات الحكومي ــودة في الخدم ــن الج وم
ــن  ــه م ــاني أهل ــدني لا يع ــع اللن ــاء، فالمجتم بالكهرب
ــع  ــل م ــا يحص ــاء ك ــرّرة في الكهرب ــات المتك الانقطاع
ــة:  ــا قائل ــة سرده ــل القاص ــوم، إذْ تواص ــالي الخرط أه
"لكــن يــا ســمرة، هــل تريديــن أنْ ينقطــع التيــار 
الكهربائــي في لنــدن؟ تخيــي: المصاعــد، إشــارات 
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ــيكتبون  ــوف. س ــوضى والخ ــارات. الف ــرور، القط الم
ــون.  ــون في التلفزي ــف ويتحدث ــك في الصح ــن ذل ع
ــن  ــدٌ م ــادي، واح ــدثٌ ع ــذا ح ــوم فه ــا في الخرط أمَّ
المنغصــات، جــزءٌ مــن بــؤس الحيــاة، الثلاجــات 
ــن الطعــام بداخلهــا".  ل إلى خزانــات، ويتعفَّ تتحــوَّ
)أبــو العــا، 2017م، 150-151(، فهي تــدرك أهمية 
هــذه الخدمــات التــي أنعــم الله علينــا بهــا، وتعــرف أنَّ 
ــم  ــن أطعمته ــوت في تخزي ــى البي ــر ع ــه أث ــا ل فقدانه
ــن  ــع ب ــارق الشاس ــي الف ــا يعن ــة، مم ــة اليومي الغذائي
الخدمــات في البلديــن، ممــا يعــدُّ مــن الإيجابيــات التــي 
ــا،  ــة في بريطاني ــوداني، وخاص ــرب الس ــها المغ يعيش
ــل  ــكاري )ه ــتفهام الإن ــى الاس ــلوبها ع ــة في أس متكئ
ــن  ــه م ــر، وتجعل ــتبعد الأم ــا تس ــن؟!(، وكأنه تريدي
المحــال؛ لأنَّ ذلــك لــن يمــرَّ مــرور الكــرام، فســتعقبه 
ــام  ــائل الإع ــث وس ــيكون حدي ــة، وس ــار وخيم آث

ــاك. ــة هن المختلف

م المعرفي: خامسا: التقدُّ

تعتنــي بعــض الــدول المتقدمــة بالخدمــات المعرفيــة 
ــم  ــبيل تطويره ــا في س ــراد مجتمعه ــا لأف مه ــي تقدُّ الت

ــوم. ــارف والعل ــتَّى المع ــا في ش ــا وعلميًّ ثقافيًّ
مــة للمجتمــع: توفــر المكتبــات  ومــن الأشــياء المقدَّ
في الأحيــاء الســكنية، والعمــل عــى إيجــاد ســبل 
الراحــة للباحثــن، ســواء أكان في توفــر الكتــب المهمــة 
في التخصصــات المتنوعــة، أم في وجــود وســيلة البحث 
السريعــة وخاصــة التقنيــة التــي تخــرج لــك مــا تريــده 
ــان"  ــا "حرم ــة في قصته ــول الكاتب ــة، تق ــة فائق بسرع
ــرع إلى  ــا: "ه ــة ثقافي ــة البريطاني ــدم العاصم ــة تق مبين
هنــاك، إلى تلــك الكليــة في الجانــب الآخــر مــن لنــدن، 
ــا في  ــا قابعً ــاً إمَّ ــه كان دائ ــه لأن ــا في ذات وكان ذاك حدثً
ــا.  ــزي. وجده ــر المرك ــتخدم الكمبيوت ــة، أو يس المكتب
ــة  ــعه الفرح ــكاد تس ــا لا ت ــل راجعً ــم غف ــخها، ث نَسَ
ــة  ــق، والتقني ــرفي الدقي ــام المع ــذا النظ ــاب به والإعج

التــي تتيــح للمــرء تقصِّ مــكان وجــود المــواد المكتوبة، 
نحــن متخلِّفــون بعــدة قــرون، ســيقول لهــا فيــا بعــد. 
ــا والآخريــن أوســع مــن  ة بينن ــقَّ في أشــياء كهــذه، الشُّ
ــة  ــا، 2017م، 153(، فالخدم ــو الع ــرْدَم". ) أب أن تُ
اد المكتبــة كانــت  مــة لهــذا المغــرب وغــره مــن روَّ المقدَّ
ــق  ــن طري ــا ع ــل عليه ــي حص ــة الت ــك النتيج في تل
البحــث الإلكــروني الــذي يرشــدك إلى مبتغــاك بسرعة 
مذهلــة تغنــي عــن بحثــك عنهــا في أرفــف المكتبــة مدة 
ــرة بذلــك الوقــت والجهــد، ولعل في  زمنيــة طويلــة موفِّ
ذلــك حــث لمواكبــة التطــور ولحــاق الركــب في بلــده، 
ــة  ــالات التقني ــة في مج ــدول المتقدم ــذه ال ــايرة ه بمس

ــوبية. الحاس

سادسا: أداء رسالة دينية ووطنية:

كلُّ إنســان مغــرب يعطــي انطباعًــا عــن دينــه 
ــالة  ــؤدِّي رس ــو ي ــا، فه ــي إليه ــن ينتم ــه اللذي ووطن
في غربتــه، ببيــان ســات الديــن الــذي يديــن بــه 
ــه،  ــه، وأفعال ــه، وأقوال ــه، وتصرفات ــال تعامل ــن خ م
وكذلــك يعطــي انطباعًــا للآخريــن عــن البلــد الــذي 

ــك. ــر ذل ــد، وغ ــاء البل ــاق أبن ــه، وأخ ــي إلي ينتم
ومــن الآثــار الإيجابيــة التــي أدركتهــا القاصــة 
م جــزءًا  الســودانية ليــى أبــو العــا في غربتهــا أنهــا تقــدِّ
مــن الأمانــة الموكلــة عــى المســلم في هــذه الحيــاة، تقول 
في القصــة المعنونــة بـــ: "رحلــة كاتبــة.. مــن الخرطــوم 
ــدارُ  ــتْ بي الأق ــا قذف ــي رب ــتُ لنف ــن": "قل إلى أبردي
ــذرِ  ــة، ب ــمِ هدي ــا، تقدي ــا، لأداء دور م ــة م لأداء مهم
ــة، أســتطيع إدخــال الإســام في الأدب البريطــاني.  نبت
أســتطيع أن أكتــب روايــات تعكــس منطــق المســلمين 
ــا  ــة عقيدته ــاول ممارس ــخصيات تح ــف ش ــأن أوظِّ ب
ــا،  ــو الع ــة". ) أب ــروف صعب ــل إرادة الله في ظ أو تقب
ــه  ــر إلي ــذي تش ــى ال ــذا المعن 2017م، 16- 17(، وه
ــع  ــي م ــا الباطن ــال حواره ــن خ ــة م ــه الكاتب وتروم
ــذه  ــا في ه ــام له ــدف س ــف، وه ــل شري ــها عم نفس
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ــل  ــنة، وتعام ــة حس ــام بكلم ــم الإس ــاة، فتقدي الحي
ــن  ــرى م ــائل الأخ ــه الوس ــا لا تؤدي ــؤدِّي م ــب ي طي
ــه  ــامي بتعاليم ــن الإس ــي الدي ــاع برق ــر والإقن التأث
وتوجيهاتــه الســمحة، ســواء أكان في تعامــل الإنســان 

ــر. ــن الب ــره م ــع غ ــه، أو م ــع خالق م
في  للغربــة  الإيجابيــة  الآثــار  مــن  جملــة  هــذه 
قصــص: "متاهــة كلّ صيــف" للقاصــة الســودانية ليــى 
ــة،  ــا القصصي ــا في مجموعته ــارت إليه ــا، أش ــو الع أب
ــة  ــق فيهــا مــن تعامــل مــع الآخريــن، ورؤي ومــا يتعلَّ
عــن قــرب أثنــاء غربتهــا في بريطانيــا تجلَّــتْ في سردهــا 
ــن،  ــن أدب المغترب ــدًا ع ــا جي ــي انطباعً ــا يعط ــا مم له
والفوائــد التــي يأخذونهــا ويقدمونهــا في غربتهــم عــن 

ــم. ــم ومجتمعاته ــم وأوطانه دينه

المبحث الثاني:الآثار السلبية للغربة

تعــدُّ الغربــة إحــدى الظواهــر النفســية، والفكريــة، 
ــر  ــل في التناف ــي تتمثَّ ــة الت ــة، والاقتصادي والاجتماعي
ــل،  ــان، والعم ــكان، والزم ــر، والم ــذات والآخ ــن ال ب

ــات، 2017م، ص4(. ــة. )الذياب والطبيع
الآثــار  بعــض  تظهــر  ذلــك،  عــى  وبنــاء       
ــه، ويمكــن  الســلبية المتنوعــة عــى المغــرب عــن وطن
أن نطلــق عليهــا "الغربــة الســلبية" أو "الاغــراب 
وفيــه   ،)113 2013م،  السلبي")مســاعدية، 
ــأس،  ــزن، والي ــى والح ــض الأس ــرب ببع ــعر المغ يش
والتهــاون، والقلــق، والضعــف، وحــب الــذات، 

وعــدم التعــاون مــع الآخريــن.
ــا  ــو الع ــى أب ــودانية لي ــة الس ــت القاص ــد بيَّن وق
مجموعتهــا  في  الســلبية  الآثــار  تلــك  مــن  بعضًــا 
ــأتي: ــا ي ــا م ــف"، وأهمه ــة كل صي ــة "متاه القصصي

أولا: غيــاب الشــعور الدينــي، والتهــاون في بعــض 
ــة: ــعائر الديني الش

ــاد  ــده إلى ب ــن بل ــوداني ع ــن الس ــرب المواط يغ

ــامي،  ــالم الإس ــدان الع ــاء بل ــن أبن ــره م ــرب كغ الغ
ــاجد،  ــل: المس ــن، مث ــالم الدي ــة مع ــه رؤي ــب عن فتغي
ويقــلُّ اللقــاء بأبنــاء بلــده المســلمين، وهــذا قــد يؤثــر 
- أحيانًــا - عــى الــوازع الدينــي لديــه، مــن تأخــر في 
أداء الصــاة في وقتهــا، وقلــة ســاع الكلــات المرتبطــة 
ــدٍ لله  ــل، وحم ــبيح، وتهلي ــن أذكار، وتس ــام، م بالإس

ــك. ــر ذل ــبحانه، وغ س
وقــد لاحظــتِ القاصــة في غربتهــا شــيئًا مــن هــذا 
ــاء الســودان، تقــول في القصــة الموســومة  ــر في أبن التأث
بـــ: "رحلــة كاتبــة.. مــن الخرطــوم إلى أبرديــن" : "كنتُ 
ــودانيين  ــن الس ــاني م ــل الث ــتقبل الجي ــأن مس ــةً بش قلق
ــف  ــتُ كي ــرب ... لاحظ ــن في الغ ــلمين المغترب والمس
ــدة  ــم الجدي ــع حياته ــف م ــدون للتكيُّ ــاء يجته كان الآب
ويبذلــون قصــارى جهدهــم للاســتفادة منهــا في حــن 
ــلخون  ــت ينس ــدًا وفي صم ــدًا روي ــم روي كان أطفاله
ــيئًا  ــون ش ــامهم ويتحول ــن إس ــودانيتهم وم ــن س م
ــو العــا، 2017م،  ــا") أب فشــيئًا إلى جــزء مــن بريطاني
ــا لاحظتــه في غربتهــا،  13(، فهــي تكتــب شــيئًا حقيقيًّ
ر أحــوال المغتربــن مــن أبنــاء وطنهــا، وليســت  وتصــوِّ
ــا  ــال فتقدمه ــن الخي ــجها م ــة تنس ــة تخيّلي ــة حال الكتاب
للقــراء، وإنــا الواقــع ينبــئ عــن إطــاق صافــرة 
بهويتهــم  للتمســك  والأمهــات  الآبــاء  إلى  إنــذار 
الدينيــة والوطنيــة، فليــس الابتعــاد عــن الوطــن عــذرًا 
التهــاون أو الانســاخ عــن معتقــدات المســلم  في 

ــعائره. وش
وتشــر الكاتبــة إلى فقدهــا لبعض شــعائر الإســام، 
فتقــول في القصــة نفســها: "وممــا زاد مــن وطــأة ذلــك 
ــة إن  ــاب كلم ــؤذن، غي ــوت الم ــاب ص ــاس غي الإحس
ــد  ــي. لق ــعور الدين ــاب الش ــد لله، غي ــاء الله، والحم ش
ك  تركــتُ ورائــي حيــاة مرتبطــة بالمصــدر، عالمــًـا تتحــرَّ
فيــه الملائكــة بــن البــر، حيــث مــن المعتــاد أنْ تقــول 
في  أصــيِّ  أجــدني  الآن  حيــاني..."  الله  كان  "بكــرة 
ــون. كنــتُ أجنبيــة وجديــدة  مــكان لم يعــدْ أهلــه يصلُّ



150

مجلة العلوم الإنسانية و الإدارية  ،العدد )٣٢(  صفر  ١٤٤٥ هـ - سبتمبر ٢٠٢٣ م

أثر الغربة في قصص )متاهة كل صيف( للقاصة ليلى أبو العلا

تمامـًــا كالكلــات: رمضــان، والحجــاب، والحــج، 
فالمســلم   ،)16 2017م،  العــا،  والعيد...")أبــو 
ــاة  ــة الص ــة وخاص ــعائر الديني ــى أداء الش ــرص ع يح
ــوت  ــمع ص ــجد، ويس ــن المس ــا م ــون قريبً ــا يك عندم
ــلم  ــن المس ــنٌ، ولك ــه وه ــد يصيب ــا يبتع الأذان، وعندم
ــن  ــد م ــذل المزي ــه ب ــه يلزم ــق ب ــه المتعلِّ ــط برب المرتب
ــه  ــا في وطن ــو كان عليه ــي ل ــه الت ــن حال ــرص ع الح
ــادي إلى  ــو ين ــؤذن وه ــاع الم ــر وس ــآذن والمناب ــن الم ب
الصــاة، وبــن أبنــاء مجتمعــه الذيــن يشــاهدهم وهــم 
يذهبــون للمســجد مــا بــن ذكــر لله ســبحانه، وتهليــل 
ــلوب  ــك بأس ــة كل ذل ــوق القاص ــبيح، وتس ــه، وتس ل
الســودانية  الكلــات  بعــض  إدخــال  مــع  ســهل، 
قلــوب  إلى  الــكلام  لتقريــب  "حيّــاني"،  الدارجــة 

ــرب. ــن ق ــدث ع ــل الح ــراء، وتخي الق
ــة  ــن زوج ــوار ب ــة دار ح ــام الغرب ــن أي ــوم م وفي ي
ــة  ــا قائل ــن حديثً ــودانيين المتزوج ــن الس ــا م وزوجه
لــه في القصــة المعنونــة بـ"حرمــان": "ويــن القبلــة؟ كان 
ــة  ــة. مكَّ ــاه الكعب ــى اتج ف ع ــرُّ ــد للتع ــه أنْ يجته علي
ــا بالطبــع. إذن  تقــع إلى الجنــوب الشرقــي مــن بريطاني
مــن هــذه الغرفــة بالــذات إلى أيِّ جهــة ينبغــي أن تــولِّ 

ــي؟ ــوب الشرق ــع الجن ــط يق ــن بالضب ــا؟ أي وجهه
؟ ق. أنت هنا سنة كاملة وما بتصلِّ ما بصدِّ

نعم، هو ذاك.
ويوم الجمعة؟

حتــى يــوم الجمعــة عنــدي محــاضرات" ) أبــو 
.)141 2017م،  العــا، 

نلحــظ في هــذا الحــوار القصــر ضيــاع الهويــة 
ــه  ــاع صلوات ــذي أض ــث ال ــذا المبتع ــد ه ــة عن الديني
فضــاع دينــه، وحجتــه واهيــة أبــان عنهــا في بقيــة 
الحــوار، بزعــمٍ منــه أنــه لا يجــد الوقــت للصــاة 
بســبب المحــاضرات المتلاحقــة، وقــد اســتخدمت 
ــة في  ــودانية الدارج ــات الس ــن الكل ــا م ــة بعضً القاص
ــا  ــة؟ / م ــن القبل ــا: )وي ــع زوجه ــة م ــوار الزوج ح

بصــدق. / ومــا بتصــي؟(، وهــي كلــات نابعــة عــن 
قلــب شــغوف بالديــن، مرتبــط بشــعائره، يحكــي 
ــا  ــا وعقيدته ــة بإيمانه ــودانية الملتزم ــرأة الس ــدة الم عقي
حتــى وإن كانــت بعيــدة عــن بلدهــا، فــا تنفــك عــن 

ــامي. ــن الإس ــا للدي ــا وولائه انتمائه
      ويتواصــل النقــاش في موضــع آخــر عــن أهميــة 
فالمغــرب مجــدي  الصــاة في كلِّ وقــت ومــكان، 
ــام  ــوات أم ــى أداء الصل ــة ع ــه بالمحافظ ــن تهاون يبره
زوجتــه بحجــة واهيــة تقــول القاصــة في ذات القصــة: 
"كان مجــدي في قــرارة نفســه ممتنًــا لهــا عــى مــا أضفتــه 
عــى حياتــه مــن راحــة وبهجــة، مفتونًــا بنظراتهــا 
ــث  ــك بالحدي ــد ذل ــد أن تفس ــا، والآن تري وضحكاته
عــن الديــن، وتذكــره بــأنَّ مــن لا يلتــزم بهــذه 
الصلــوات الخمــس يحــرم نفســه مــن الهدايــة والحمايــة 
ــدٍّ  ــا إلى ح ــى كان مؤمنً ــا؟ ب ــن مؤمنً ــة. أو لم يك الرباني
ــا  ــاة هن ــة. الص ــوزه الحماس ــول وتع ــه كس ــا، لكن م
ــزام  ــا، والالت ــح عائقً ــدي( تصب ــدن، في رأي )مج في لن
بأدائهــا تكتنفــه صعوبــات جمَّــة أهمهــا تغيــر المواقيــت. 
"مــا تناقشــيني في الموضــوع دا تــاني" قــال أخــرًا وهــو 
ــا، 2017م،  ــو الع ــة") أب ــي النقَِّ ــوه: "بطِّ ــا نح يجذبه
143(، فهــذا المغــرب ألهتــه الدنيــا، وشــغلته ملهياتهــا 
ــه  ــال ب ــل الح ــه، ويص ــه الله علي ــا افترض ــن أداء م ع
ــدًا عــى  ــه بلهجــة حــادة معتم ــع عــن عمل إلى أن يداف
ــاني/  ــيني ت ــا تناقش ــه: )م ــودانية في خطاب ــة الس اللهج
ــة(، وفي ذلــك إشــارة إلى نفســية ســيئة جمــع  ــي النقَّ بطِّ

ــل! ــوء الكي ــف وس ــن الحش ــدي ب ــا مج فيه
ــرب  ــان المغ ــة لإي ــراس الغرب ــر لاف ــوذج آخ ونم
ــة  ر القاص ــوِّ ــه، تص ــعائر دين ــه في ش ــدي(، وتهاون )مج
ــا:  ــه قائ ــب زوجت ــو يخاط ــن وه ــد المغترب ــال أح ح
"قــال لســمرة ذات مــرة: إنَّ هــذه البــاد تفــرس 
ــل إلى  ــدأ الآن يمي ــه ب ــا، لكن ــا بطيئً ــرء افتراسً ــان الم إي
ــل  ــدات؛ ب ــة المعتق ــرس كاف ــا تف ــا إن ــاد بأنه الاعتق
حتــى إيمانهــا بنفســها. وبــا أنَّ هــذه البــاد قــد قَبلِتــه 
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الآن واســتوعبته، فــإنَّ إعجابــه بهــا قــد اســتقر...")أبو 
العــا، 2017م، 156(.

ومهــا يكــن مــن أمــر، فــإنَّ المســلم ينبغــي أنْ يلتزم 
ط بهــا في أي مــكان وزمــان،  بشــعائر الديــن، ولا يفــرِّ
ــا  ــا، وفي مقدمته ــاش فيه ــي لا نق ــة الأركان الت وخاص
الصــاة، التــي يجــب المحافظــة عليهــا ســفرًا وحــرًا 
وفقًــا لتعاليــم الإســام وســاحته، وهــذا هــو المغــزى 

مــن مضامــن هــذه القصــة.

ثانيا: الزواج من الأجنبيات:

بعــض  زواج  الغربــة:  في  الســلبية  الآثــار  مــن 
المغتربــن مــن الأجنبيــات، والبعــد عــن بنــات الوطــن 
اللــواتي يتشــابهن مــع المغــرب في دينــه، ولغتــه، 
ــي  ــن أجنب ــات م ــس زواج المغترب ــده، أو العك وتقالي

ــن. عنه
ــة  ــر القاص ــف" تذك ــة كل صي ــص: "متاه وفي قص
ــودانية  ــاة س ــن فت ــت م ــاتي تم ــات ال ــدى الزيج إح
القصــة  في  تقــول  الأوروبيــن،  الرجــال  بأحــد 
ــا  ــقيقها كان متكئً ــرى": "ش ــاء أخ ــومة بـــ: "س الموس
ــم  ــاً يرتس ــاً نحي ــة. كان طوي ــا متهالك ــى تويوت ع
عــى وجهــه شــعور بالغبــن. بــدا متواتــرًا. ربــا بســبب 
التنــازع بــن رغبتــه في أنْ تجــد شــقيقته زوجًــا وعــدم 
ارتياحــه لزواجهــا مــن أجنبــي. تــرى كيــف يــراه الآن، 
عــر هاتــن العينــن الضيقتــن، مــا رأيــه فيــه؟ أوروبي 
ــا  ــم".. وك ــام أليك ــم "س ــه، ويغمغ ــأتي ليصافح ي
ــض  ــا أبي ــز وقميصً ــن الجين ــالً م ــدي بنط ــع، يرت توقَّ
ــع  ــب م ــة لا تتناس ــادئ إلى درج ــا ه ــدٍّ م ــه إلى ح لكن
ــر  ــا، 2017م، 36(، ويظه ــو الع ــب") أب ــد غري واف
ــن  ــقيق م ــاض الش ــر امتع ــيء في تصوي ــب ال الجان
زوج أختــه، وتضايقــه مــن الأمــر عــن طريــق الاتــكاء 
عــى أســلوب الاســتفهام بطــرح تســاؤلات عــدة تــي 
بعــدم اقتناعــه بهــذا الــزوج، وخاصــة في افتقــار هــذه 
الشــخصية للبعــد الثقــافي المحــي، وهــو عــدم إجادتــه 

اللغــة العربيــة لغــة التواصــل والتخاطــب والتجــاذب 
ــرة  ــه المتك ــتخدامه لهجت ــك باس ــن، وذل ــن الطرف ب
التــي تنطــق بــيء مــن اللغــة العربيــة، إضافــة إلى مــا 
ذكــره مــن أبعــاد جســدية لأوصــاف عينيــه الضيقتــن، 
ــرى  ــذي ي ــس ال ــال اللب ــن خ ــة م ــرى اجتماعي وأخ
افتقــاره إلى الــزيِّ الســوداني الشــعبي بالثــوب ذي 
الأكــام الواســعة، والعمامــة الشــهيرة التــي يفتخــر بهــا 
كل ســوداني أصيــل، وكأنــه بذلــك يــي بعدم مناســبته 
ــاءت  ــي ج ــة الت ــا الغرب ــه، ولكنه ــن أخت ــزواج م لل

ــلبية! ــار الس ــات والآث ــذه التبع ــل ه بمث

ــودة إلى  ــة الع ــرب لحظ ــية للمغ ــار النفس ــا: الآث ثالث
ــل: ــارة الأه ــاء زي ــد انته ــة بع الغرب

ر الأدب شــعره ونثــره لحظــات الــوداع،  يصــوِّ
ــا  ــرُّ به ــي يم ــة الت ــية الصعب ــف النفس ــن المواق ــي م وه
ــاوة  ــن ح ــف م ل الموق ــوَّ ــه، إذ يتح ــان في حيات الإنس
اللقــاء والاجتــاع إلى مــرارة الفــراق والابتعــاد، حــن 
ــة،  ــار الغرب ــه دي ــط رحال ــه، لتح ــان وطن ــادر الإنس يغ
ــن  ــوس الذاهب ــى نف ــا ع ــرًا هيّنً ــوداع أم ــن ال ولم يك
الألم. يكتنفــه  علقــاً  كان  بــل  الغربــة؛  بــاد  إلى 

.)97 )الخليــي،2007م، 
الفينــة  بــن  أهلــه  يــزور  المغــرب  أنَّ  ونعلــم 
والأخــرى، وأحيانًــا يكــون نزولــه إلى أرض الوطــن في 
ثت عنــه القاصــة ليلى  الإجــازة الصيفيــة، وهــذا مــا تحدَّ
أبــو العــا في حديثهــا عــن إحــدى المغتربــات في القصة 
الموســومة بـ:"متاهــة كل صيــف" تقــول: "لم تكــنْ هــي 
ة الأولى التــي تســتقلُّ فيهــا طائــرة مــر للطــران  المــرَّ
في رحلتهــا مــن هيثــرو إلى القاهــرة. فقــد كانــت حيــاة 
ــارات الســنوية  ــا متعرجًــا مــن تلــك الزي "ناديــة" خطًّ
التــي تســتهلك أحيانًــا أيــام الإجــازة بأكملهــا وتجعــل 
ــا لم  ــرًا مفاجئً ــدو أم ــبتمبر تب ــدارس في س ــودة للم الع
يكــنْ في الحســبان")أبو العــا، 2017م، 65(، فالقاصة 
تســتخدم تقنيــة تسريــع الزمــن الــردي أثنــاء حديثهــا 
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ــرب  ــا المغ ــي يقضيه ــام الت ــاء الأي ــة انقض ــن سرع ع
عنــد زيــارة الأهــل، ممــا يجعــل النفــس ثقيلــة للرجــوع 
ع فيهــا  إلى بــاد الغربــة، والآثــار النفســية التــي ســيودِّ
المغــرب أهلــه وأحبابــه، ليواصــل رحلــة الكفــاح مــرة 

أخــرى.
ــزن  ــات الح ــون لحظ ــرب يعيش ــل المغ ــا أنَّ أه ك
ــم  ــل لقريبه ــا يحص ــب م ــات، وحس ــض الأوق في بع
ــدي في  ــل لمج ــا حص ر م ــوِّ ــة تص ــه، فالقاص في غربت
غربتــه قائلــة في القصــة المعنونــة بـ"حرمــان": "خــال 
ــب  ــدن، كت ــة في لن ــته بالكلي ــن دراس ــل الأول م الفص
ــة،  ــن المواصل ــزه ع ــم بعج ــه يعلمه ــدي( إلى أهل )مج
ــى  ــود. كان ع ــته ويع ــيقطع دراس ــه س ــم بأن وينذره
ــوم  ــا أنْ تق ــه هاتفيً ــال ب ــح في الاتص ــي تفل ــه لك أم
ة مشــاوير إلى البريــد العمومــي في الخرطــوم،  بعــدِّ
حيــث تجلــس لســاعات عــى المقعــد الخشــبي الطويــل 
ممســكة بطــرف ثوبهــا تحركــه يمنــة ويــرة لعلــه يدفــع 
عــن وجههــا شــيئًا مــن القيــظ الخانــق، فيــا تهــشُّ عنها 
أطفــالً حفــاة يتزاحمــون حولهــا في محــاولات لا تعــرف 
اليــأس لإقناعهــا بــراء مــا يحملونــه...") أبــو العــا، 
ــذي  ــب ال ــاق والتع ــورة الإره 2017م، 135(، فص
ــورة  ــدي( ص ــرب )مج ــدة المغ ــخصية وال ــاب ش أص
ــاة  ــة، وحي ــن جه ــاق م ــقة والإره ــاة المش ــي حي تحك
الكفــاح ومقاومــة التعــب بــكلِّ جــدٍّ وصــر مــن جهــة 
أخــرى، وفي كلا الأمريــن فــإنَّ في حيــاة الأم آلامًــا 
ــا،  ــاه ابنه ــا تج ــعورًا مرهفً ــا وش ــا، وإحساسً وإرهاقً
ــق  لعــلَّ هــذه الآلام والمخــاوف تتبــدد عندمــا يحقِّ
ــق طموحــه الــذي  الابــن مبتغــاه، وينــال نصيبــه ويحقِّ

ــه. ــن أجل ــرب م اغ

رابعا: قلق المطارات:

يصيــب كثــرٌ مــن المســافرين قلقًــا وتوتــرًا في 
ــم  ــاء ركوبه ــدث أثن ــا يح ــك: م ــن ذل ــارات، وم المط
ــا، أو  ــر حجمه ــا لصغ ــة، إم ــد الرحل ــرة في مقاع الطائ

لعــدم توفــر الراحــة فيهــا، وغــر ذلــك، كــا أنَّ توزيــع 
ــا  ــاب مم ــل والأصح ــض الأه ــن بع ق ب ــرِّ ــد يف المقاع
ــول  ــدٍ ط ــره، وتنكُّ ــن أم ــقٍ م ــافر في ضي ــل المس يجع
رحلتــه، فللمــكان أثــر في "إحــداث رؤيــة واعيــة 
لعذابــات الــروح ومعاناتهــا، وفجــوة نفســية في كيــان 
ــن  ــكان ع ــر الم ــا ع ــة، فطالم ــة مؤلم ــرب وصرخ المغ
ــة  ــذات المقيم ــن ال ــه وب ــجمة بين ــر المنس ــة غ العلاق
فيــه، إذ نلمــس خلــف أســتار المــكان صيحــات 
ــر والقلــق والخــوف عــى  ــاة التوت ــة توحــي بمعان دفين
هــو  وهــذا   ،)85 2013م،  الفلاحــي،  النفــس") 
ــه  ــه صاحب ــد في ــذي لا يج ــلبي ال ــيء/ الس ــكان ال الم
ــذي  ــابي ال ــكان الإيج ــاف الم ــة، بخ ــة ولا طمأنين راح

ــه. ــس وتألف ــه النف ــاح ل ترت
ــي  ــران الت ــات الط ــرب في رح ــه المغ ــا يعاني ومم
ــا  ــا، مم ــد وتوزيعه ــك المقاع ــا تل ــا أو إيابً ــه ذهابً تقلّ
ــا  ــرًا ضروريً ــران أم ــف الط ــوء إلى مضي ــل اللج يجع
ــا في  ــو الع ــى أب ــة لي ــول القاص ــكلة، تق ــل المش لح
تصويــر ذلــك في قصتهــا التــي أســمتها بـ"متاهــة 
كل صيــف": "جميــع مقاعــد الرحلــة كانــت محجــوزة، 
ــتْ  ــد. تابع ــع المقاع ــاء في توزي ــة أخط ــدو أنَّ ثم ويب
ة لكــي يقنــع  ناديــة المضيــف يجتهــد بإنجليزيــة مكــرَّ
ــن  ــم م ــى الرغ ــر ع ــكان آخ ل إلى م ــوُّ ــن بالتح راكبَ
ــان في  ــا يجلس ــد أنه ــرة تؤكِّ ــود للطائ ــة الصع أنَّ بطاق
ــا، 2017م، 65(،  ــو الع ــن") أب ــن الصحيح المقعدي
ــكّل  ــه يش ــزه ل ــاء حج ــرة أثن ــافر في الطائ ــد المس فمقع
ــاع إلى  ــل الإق ــول قب ــه يتح ــه، لكن ــا ل ــا إيجابيًّ مكان
ــا  ــي تحدثه ــوضى الت ــض الف ــبب بع ــلبي بس ــكان س م
ــاء  ــا أثن ــة في مقاعده ــذه أسرة متفرق ــض الأسُر، فه بع
الحجــز فــإذا ركبــوا في الطائــرة اختــاروا المقاعــد 
ــتدعي  ــد فيس ــة في المقاع ــبب ربك ــا يس ــاورة، مم المتج
ــؤول  ــف المس ــل المضي ــن قب ــور م ــة الأم ــك موازن ذل

ــوزات. ــذه الحج ــن ه ع
ــات  ــاء رح ــرة أثن ــق بالطائ ــر يتعلَّ ــر آخ ــة أم وثم
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ــم  ــا معه ــي يصطحبونه ــة الت ــي الأمتع ــن، وه المغترب
ــا مــا تكــون الحقائــب مــن ذوات  في رحلاتهــم، وغالبً
الأحجــام الكبــرة، نظــرًا لطــول الغربــة التــي يمكثــون 
ــار  ــا، وإحض ــة أحيانً ــم الخاص ــرة لوازمه ــا، وكث فيه
ــرى،  ــا أخ ــودة أحيان ــاء الع ــل أثن ــا للأه ــض الهداي بع
ــالي  وتصــور القاصــة ذلــك بقولهــا: "أمــا التحــدي الت
الــذي واجهــه طاقــم الضيافــة الجويــة، فتمثَّــل في 
ــتوعب الأمتعــة اليدويــة  ــن تس إيجــاد مســاحة تخزي
التــي كانــت بصحبــة الــركاب المصريــن، والتــي كانت 
عبــارة عــن أكياس بلاســتيكية كبــرة منتفخة، ومحشــوة 
ــتلزمات.  ــن مس ــتطاعوا شراءه م ــا اس ــا ب ــن آخره ع
هــا") أبــو  تمامًــا مثلــا فعلــت أمــي، قالــت ناديــة في سرِّ
العــا، 2017م، 66(، وتتكــئ القاصــة في حديثهــا 
عــن هــذه المشــكلة عــى تقنيــة الوصــف التــي تجعلــك 
ــكلات  ــبب مش ــف تس ــب، وكي ــك الحقائ ــل تل تتخي
وتأخــرًا للمســافرين أثنــاء إنهــاء إجــراءات ســفرهم.
وعــى أيــة حــال فــإنَّ هذيــن الأمريــن: )الأمتعــة/ 
ــى  ــافرين ع ــكلات المس ــن مش ــا م ــن ينتهي ــد( ل المقاع
بنظــام  ملتــزم  غــر  الإنســان  دام  مــا  الطائــرات، 
ــت  ــي وُضع ــة الت ــع الأنظم ــل م ــران، ولا يتعام الط
للجميــع باحــرام والتــزام، ولكــن طبيعــة بعــض 
البــر ممــن اتصــف بالأنانيــة وحــب الــذات، ويحــاول 
ــن  ــن الآخري ــر ع ــض النظ ــه بغ ــاَّ يخدم ــث ع أن يبح
وحقوقهــم، ممــا يســتدعي الفصــل في ذلــك وفــق 
النظــام في بعــض المواقــف، والمرونــة فيــه أحيانًــا 
أخــرى عندمــا يتــم نقــل راكــب إلى مقعــد آخــر 
ــة ركّاب  ــة لحاج ــه؛ تلبي ــسٍ من ــب نف ــه، وطي بموافقت
آخريــن، وكذلــك التغــاضي عــن بعــض الأمتعــة 

الزائــدة في الــوزن، أو تطبيــق النظــام في حقهــا.

خامسا: الشعور بألم البعد والفراق عن الوطن:

ــا؛ لأنــه يحكــي  يعــد الحنــن إلى الوطــن أمــرًا إيجابيًّ
ــه  ــه إلى أهلــه وأحباب ــاره، وحنين شــوق المغــرب إلى دي

ــة  ــببه الغرب ــا تس ــة م ــلبيًّا نتيج ــون س ــه، ويك وأصدقائ
ــراق،  ــد والف ــن ألم البع ــا م ــم عنه ــعور الناج ــن الش م
ــا  ــدث قلقً ــا يح ــة مم ــادة الوحش ــاب، وزي ــول الغي وط
ــرب  ــى المغ ــلبيا ع ــر س ــح الأم ــيئًا، فيصب ــعورا س وش

ــية. ــة النفس ــن الناحي م
رت الكاتبــة هــذا الشــعور أثنــاء غربتهــا  وقــد صــوَّ
ــي شــعورًا  بقولهــا: "هــذا الوضــع غــر المســتقر أورثن
ــي في  ــدت نف ــذا وج ــذور. هك ــن الج ــاع ع بالانقط
ــا،  ــو الع ــن") أب ــن للوط ــة والحن ــن الغرب ــة م حال
ــل في الإنســان  2017م، 11(، وهــذا شيء بدهــي متأصِّ

ــاعر: ــال الش ــا ق ــه الأم، ك ــه ووطن ــه لأرض في وفائ

نقِّل فؤادك حيث شئت من الهوى     
                                                 ما الحبُّ إلا للحبيب الأولِ

كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى     
                                                وحنينــــه أبدًا لأول منـــزلِ

ــره  ــن، وأث ــن الوط ــد ع ــظ البع ر الجاح ــوَّ ــد ص وق
عــى المغــرب قائــا: "إني فاوضــتُ بعــض مــن انتقــل 
ــان،  ــزاع إلى الأوط ــار، والن ــر الدي ــوك في ذك ــن المل م
ــدَ  ــر أمه ــد إلى آخ ــن بل ــرب م ــه اغ ــر أن ــمعته يذك فس
مــن وطنــه، وأعمــرَ مــن مكانــه، وأخصــبَ مــن 
جنابــه، ولم يــزلْ عظيــم الشــأن، جليــل الســلطان 
تديــن لــه مــن عشــائر العــرب ســاداتها وفتيانهــا، ومــن 
ــش  ــود الجي ــجعانها، يق شــعوب العجــم أنجادهــا وش
ــه أو  ــب إلي ــه إلا راغ ــس بباب ــروب، ولي ــوس الح ويس
راهــب منــه، فــكان إذا ذكــر التربــة والوطــن حــنَّ إليــه 
ــظ، 1982م، 6(. ــا") الجاح ــل إلى أعطانه ــن الإب حن
وفي موضــع آخــر، تصــف الســاردة نفســية زوجــة 
ــه،  ــن وطن ــده ع ــبب بع ــيئة، بس ــدي الس ــرب مج المغ
ــاد  ــل إلى الاعتق ــدأ يمي ــان": "ب ــة "حرم ــة في قص قائل
ــه مــا هــو إلا  ــأنَّ الحنــن إلى الوطــن الــذي تعــاني من ب
ــف  نــوع مــن المشاكســة، وأنَّ نفورهــا التــام مــن التكيُّ
ــر مــن  . بــدأ يتضجَّ مــع حياتهــا الجديــدة عنــاد ليــس إلَّ
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ــر أو  ــن التغي ــا ع ــن وعجزه ــي بالوط ــا العاطف تعلُّقه
ــق بالوطــن أصبــح  اقــراع مســار جديــد لحياتهــا. التعلُّ
مهــا، يعميهــا عــن تبــن المكاســب  عائقًــا دون تقدُّ
ــواب  ــرة وأب ــرص كث ــة ف ــا. ثم ــن أن تجنيه ــي يمك الت
كثــرة، لكنهــا مــا تــزال مشــدودة إلى المــاضي، تحــنُّ إلى 
ــو  ــن يديها")أب ــن ب ــاضر م ــلَّل الح ــا يتس ــودان بين الس
العــا، 2017م، 151- 152(، فعــى الرغــم مــن 
الفوائــد الكثــرة التــي مــن الممكــن أن تجنيهــا الزوجــة 
في غربتهــا، إلا أنهــا لم تســتطع أن تتأقلــم في أجــواء بلــد 
آخــر غــر بلدهــا الســودان، فــكان البعــد عــن الوطــن 
مزعجًــا بالنســبة للــزوج، وســيكون ســببًا رئيسًــا لتغير 
حياتــه مــرة أخــرى عندمــا تعــود الزوجــة إلى وطنهــا، 
وســيعود هــو بطبيعــة الحــال إلى أيــام الوحــدة، وأيــام 
مــا قبــل الــزواج عندمــا كان وحيــدًا في غربتــه، جامعًــا 
ــن(،  ــن الوط ــة ع ــدية )غرب ــة الجس ــن الغرب ــك ب بذل

ــراد(. ــدة والانف ــة الوح ــية )غرب ــة النفس والغرب

سادسا: التأثر ببعض العادات السيئة:

يتأثــر المغــرب ببعــض العــادات والتقاليــد الغربيــة 
ــاد  ــي اعت ــده الت ــه وتقالي ــف عادات ــا يخال ــيئة، مم الس
عليهــا في بلــده، وهــذا ممــا يجعــل المغــرب يبحــر 
في فضــاءات المجهــول، مستشــعرًا عــدم الانتــاء، 
والعيــش في الغربــة وســط عــادات غريبــة عليــه. 

.)225 2005م،  الله،  )العبــد 
ــا  ــا بعضً ــو الع ــى أب ــة لي ــت القاص ــد أوضح وق
مــن هــذه الســلبيات، ومــن ذلــك قولهــا: "اســتخدام 
كلمــة "فظيــع" وذلــك التعبــر عــن القــرف مــن فكــرة 
زواج الأقــارب هــو شيء علَّمهــا إيــاه الإنجليز، شيء لا 
يمكــن أنْ تشــعر بي فتــاة تربــتْ ونشــأتْ في مصر")أبــو 
ــارب عــادة  ــزواج مــن الأق العــا، 2017م، 85(، فال
ــة،  ــات العربي ــض المجتمع ــد بع ــا عن ــارف عليه متع
ومــع ذلــك تتفاجــأ بضــدِّ ذلــك في غربتهــا عنــد 
الإنجليــز؛ بــل إنــه يعــدُّ أمــرًا فظيعًــا مســتغربًا عندهم!

ومــن الآثــار الســلبية في الغربــة: تأثــر بعــض 
في  الاحتشــام  وعــدم  الغــربي،  باللبــاس  الفتيــات 
ــد  ــا: "لق ــر بقوله ــذا التأث ــة ه ــف القاص ــهن، تص لبس
التقــى إبَّــان إقامتــه في لنــدن بســودانيات كثــرات 
يرتديــن  شــاهدهنَّ  الجديــد.  وســطهم  في  تألقــن 
ــا في  ــى ارتدائه ــرؤن ع ــنَّ ليج ــا ك ــة م ــل ضيق بناطي
الوطــن، في أصابعهــن تتراقــص لفافــات التبــغ، لم 
ــذه  ــنَّ في ه ــا أن تقلده ــا ولا يريده ــع منه ــنْ يتوق يك
الأشــياء")أبو العــا، 2017م، 152(، فهــذه المظاهــر 
الســلبية المتمثلــة في )اللبــاس الغــربي، والتدخــن( 
ــة إذا  ــة في الغرب ــاة الاجتماعي ــوء الحي ــى س ــاهد ع ش
قارنتهــا بالحيــاة الاجتماعيــة في الســودان البلــد الملتــزم 
بعاداتــه وتقاليــده وتعاليــم دينــه الإســامي الحنيــف.

سابعا: الاغتراب الثقافي:

يعيــش المغــرب حيــاة ثقافيــة مختلفــة عــن الثقافــة 
ــواح  ــاف في ن ــده، فالاخت ــا في بل ــاد عليه ــي اعت الت
ــة، وآخــر في  ــة الديني ــاك اختــاف في الثقاف شــتى: فهن

ــا. ــة، وغيرهم ــة الاجتماعي الثقاف
ــح القاصــة غربتهــا في أوروبــا قائلــة: "أُعــاني  توضِّ
ــا  ــة مســلمة تعيــش في أوروب الاغــراب الثقــافي كعربي
ــا، 2017م،  ــو الع ــاضي") أب ــرن الم ــعينات الق في تس
ــاة  ة المعان ــدَّ ــر ش ــع القص ــذا المقط ــظ في ه 11(، فنلح
ــاني(  ــة )أع ــا، فكلم ــة في غربته ــتها القاص ــي عاش الت
تحمــل دلالات عميقــة في الأثــر النفــي الســلبي لــدى 
ــبب  ــر س ــف بذك ــا لم تكت ــا أنه ــرب، ك ــخصية المغ ش
ــة/  ــا )عربي ــرت أنه ــل ذك ــلمة؛ ب ــا مس ــاة بأنه المعان
مســلمة(، ممــا يعنــي أنَّ الاختــاف في الثقافــة اللغويــة، 
ــة  ــة، وهــذا ممــا يجعــل الغرب وكذلــك في الثقافــة الديني
ــأ  ــه، ويتهي ــا ينبغــي للمغــرب أنْ يســتعدَّ ل ــرًا صعبً أم
ــدرك  ــية، وي ــة النفس ــن الناحي ــا م ــك وخصوصً لذل
ــده؛  ــب جه ــا حس ــم معه ــات، ويتأقل ــك الاختلاف تل

ــه. ــه في غربت ــو إلي ــا يصب لإدراك م
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ثامنا: قلق التأشيرات أثناء السفر:

يمــرُّ المغــرب بإجــراءات نظاميــة أثنــاء ذهابــه 
ــفر،  ــرات الس ــتخراج تأش ــك: اس ــن ذل ــه، وم وإياب

ــه. ــي تلزم ــراءات الت ــض الإج ــام ببع والقي
ــن  ــضٍ م ــر إلى بع ــا تش ــو الع ــى أب ــة لي فالقاص
تلــك الأنظمــة والإجــراءات في قصصهــا قائلــة في 
ــن  ــا ل ــي أنن القصــة الموســومة بـ"ســاء أخــرى": "أعن
ــن  ــدَّ م ــاشرة. لا ب ــزواج مب ــد ال ــادرة بع ــتطيع المغ نس
الانتظــار لبضعــة أيــام ريثــا تنجز بعــض الإجــراءات. 

ــرى. ــة أخ ــك قص ــة... تل ــفارة البريطاني ــم الس ث
قال: لا أفهم، أين المشكلة؟

ــون  ــاس يتزوج ــا: الن ــن صدره ــرة م ــت زف أطلق
ويســافرون مبــاشرة لقضــاء شــهر العســل. أمــا نحــن 
ــام  ة أي ــدَّ مــن الانتظــار لعــدَّ فــا نســتطيع ذلــك. لا ب
ــة إلى مكتــب الجــوازات  والركــض مــن وزارة الداخلي

ــة. ــفارة البريطاني إلى الس
ــرة  ــا إلى تأش ــا أيضً ــاج أن ــل أحت ــتْ. وه  آه فهم

ــروج؟ خ
لا، أنــتَ زائــر ويمكنــك المغــادرة في أي وقــت 
ــون  ــد أن يك ــرة. لا ب ــاج لتأش ــا فأحت ــا أن ــاء. أم تش
العــا،  أبــو  للمغــادرة")  يدعــوني  ســبب  لــديَّ 
ــد  ــلبي عن ــر الس ــة الأث ــور القاص 2017م، 39(، تص
إصــدار التأشــرات بأســلوب حــواري، متكئــة بذلــك 
عــى أســلوب الاســتفهام؛ لإظهــار حجــم القلــق 
الــذي يعانيــه المســافرون، فالأنظمــة والإجــراءات 
ــدنيٍّ  ــدٍ ب ــن جه ــا ب ــم، ف ــيًّا عليه ــا نفس ل ضغطً ــكِّ تش
في التنقــل بــن أمكنــة قــد تكــون بعيــدة عــن بعــض، 
وآخــر نفــيٍّ يشــوبه الترقُّــب والانتظــار لعــدة أيــام عمَّ 

ــرة. ــك التأش ــه تل ــفر عن ستس
    هــذه أبــرز الســلبيات التــي ذكرتهــا القاصــة 
ــة: "متاهــة كل  ــو العــا في مجموعتهــا القصصي ليــى أب
ــن  ــا لمغترب ــا، وبعضه ــص به ــا يخت ــف"، وبعضه صي

ــا  ــت عنه ــودان، أبان ــا الس ــاء وطنه ــن أبن ــن م آخري
ــوبها  ــة لا يش ــة واضح ــهل، ولغ ــي س ــلوب قص بأس

ــاء. ــوض ولا خف غم

خاتمة البحث:

عــى  الغربــة  أثــر  بيــان  إلى  راســة  الدِّ هدفــت 
ــي  ــذي تنتم ــوداني ال ــن الس ــة المواط ــرب، وخاص المغ
القصصيــة  المجموعــة  في  وذلــك  القاصــة،  إليــه 
ــو  ــة ليــى أب الموســومة بـــ: "متاهــة كل صيــف" للكاتب
ــيتين: ــن أساس ــج في ركيزت ــألخص النتائ ــا، وس الع

• الإيجابيــة 	 بالآثــار  تتعلــق  الأولى،  الركيــزة 
للغربــة، وأبرزهــا مــا يــأتي:

• ــو 	 ــة نح ــه الكاتب ــابي في توجي ــر إيج ــة أث للغرب
ــة. ــرات اليومي ــن المذك ــة، وتدوي ــة الإبداعي الكتاب

• توفــر المكتبــات في مــكان غربــة القاصــة 	
)بريطانيــا( لــه أثــر إيجــابي في نفــس المغتربــة، 
لقضــاء وقــت مفيــد في القــراءة، واســتعارة كتــب 
عنــد الحاجــة دون مقابــل مــادي، ومــا تحويــه 
ــج  ــوع في البرام ــن تن ــة م ــة الإيجابي ــك الأمكن تل

الثقافيــة مقارنــة بــا تشــاهده في بلدهــا.
• ــرًا 	 ــة أث ــة والاجتماعي ــاءات الديني ــل اللق تمث

عنــه،  والترويــح  المغــرب،  نفــس  في  إيجابيًّــا 
ــن  ــاء الوط ــن أبن ــث ب ــراف الحدي ــاذب أط لتج

الواحــد.
• جــودة بعــض الخدمــات المقدمــة في بــاد 	

ــود في  ــو موج ــا ه ــة ب ــا(، مقارن ــة )بريطاني الغرب
ــال  ــواء أكان في مج ــودان(، س ــة )الس ــاد القاص ب
الصحــة مــن عــاج ونحــوه، أو البضائــع المتوفــرة 
ــا  ــا، مم ــولات وغيره ــة المأك ــواق وخاص في الأس
يدعــو إلى الإفــادة منهــم، ولحــاق الركــب في 

ــك. ذل
• م المعــرفي في بريطانيــا مــن ناحيــة توفــر 	 التقــدُّ
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المكتبــات، ووســائل البحــث السريعــة فيهــا، 
وخاصــة التقنيــة، مقارنــة بــا هــو موجــود في 

الســودان.
• مــن 	 أكان  ســواء   - المســلم  المغــرب  تقديــم 

ــة  ــالة إيجابي ــا - رس ــودانية أو غيره ــية الس الجنس
ــر  ــور بمظه ــه، والظه ــده وعادات ــه وتقالي ــن دين ع
ــل المتمســك  ــق بأخــاق المواطــن المســلم النبي يلي
ــن  ــر بالآخري ــة، والتأث ــده الاجتماعي ــه وتقالي بدين

ــنة. ــة الحس ــق المعامل ــن طري ع

أمــا الركيــزة الثانيــة، فتتعلــق بالآثــار الســلبية للغربــة، 
وأبرزهــا مــا يــأتي:

• غيــاب الشــعور الدينــي، والتهــاون في بعــض 	
الشــعائر الدينيــة، وخاصــة أداء الصــاة في وقتهــا؛ 
نظــرًا لقلــة المســاجد، وقلــة ســاع الكلــات 
ــة  ــن أذكار وأدعي ــعائره م ــام وش ــة بالإس المرتبط

ــا. ــة وغيره يومي
• مــن 	 الرغــم  عــى  الأجانــب،  مــن  الــزواج 

والعــادات،  واللغــة،  الديــن،  في  الاختــاف 
ليــد. لتقا وا

• مــا يحصــل للمغــرب مــن آثــار نفســية لــه ولأهلــه 	
ــرة  ــة م ــاد الغرب ــودة إلى ب ــتعداد للع ــاء الاس أثن
ــن  ــل في الوط ــارة الأه ــدة زي ــاء م ــرى، وانته أخ

الأم.
• ــوء 	 ــن س ــا م ــدث فيه ــا يح ــارات، وم ــق المط قل

توزيــع مقاعــد الطــران أثنــاء الحجــز، ممــا يســبب 
ــاء ركــوب المســافرين وعــدم الالتــزام  ــاكًا أثن ارتب
ــث  ــافر يبح ــكل مس ــم، ف ــة له ــد المخصص بالمقاع
ــدًا  ــه، بعي ــه وأصحاب ــب أهل ــوس بجان ــن الجل ع
عــن الالتــزام بالمقعــد المخصــص لــه، ممــا يحــدث 
جــدلا قبيــل إقــاع الطائــرة، وكذلــك مــا يتعلــق 

ــافر. ــكلِّ مس ــة ل ــة المخصص ــة والكمي بالأمتع

• ــا 	 ــه، وم ــتياقه ل ــه، واش ــن وطن ــرب ع ــد المغ بُعْ
يحــدث لــه مــن أثــر نفــي سيء، وهــذا مــن 
ــره  ــاء تذكّ ــرب أثن ــه المغ ــا يعاني ــد م ــى وأش أقس
لأهلــه وأصدقائــه والذكريــات التــي عاشــها عــى 

ــه. ــراب وطن ت
• التأثــر ببعــض العــادات الغربيــة الســيئة، وخاصــة 	

فيــا يتعلــق باللبــاس غــر المحتشــم، وغــره، 
ــك. ــف ذل ــياق خل ــن الانس ــر م والتحذي

• في 	 غربــة  أكانــت  ســواء  الثقــافي،  الاغــراب 
ــا  ــا مم ــة، أو غيرهم ــة، أو الاجتماعي ــة الديني الثقاف
هــو مختلــف عــا هــو موجــود في الوطــن الأم، ممــا 
ــذوره دون  ــه وج ــك بأصول ــرب التمس ــزم المغ يل

ــان. ــكان أو زم ــره م أن يغ
• ــاء اســتخراجه 	 القلــق الــذي يصيــب المغــرب أثن

ــراءات  ــه الإج ــؤول إلي ــا ت ــب م ــرة، وترقُّ للتأش
هــا، ثــم مــا يعقــب ذلــك مــن  النظاميــة بحقِّ

ــاد. ــادرة إلى الب ــفر والمغ ــراءات للس إج
هــذه أبــرز الآثــار الإيجابيــة والســلبية ممــا أشــارت 
إليــه القاصــة ليــى أبــو العــا في مجموعتهــا القصصيــة 

القصــرة الموســومة بـــ: )متاهــة كل صيــف(.
وفي الختــام أوصي بدراســة نتــاج هــذه القاصــة 
ــز  ــى جوائ ــا ع ــازت كتاباته ــد ح ــة، فق ــة المبدع العربي
متنوعــة، ولا يمنــع أن تكــون الدراســة موســعة فتكون 
رســالة ماجســتير، متضمنــة الجوانــب الموضوعيــة 
التوفيــق  الله  الــردي، ســائلا  نتاجهــا  والفنيــة في 

ــع. للجمي
            وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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